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الجنائية  للملاحقة  عــرضــة  ســتــكــون 
بتهمة »تقديم المساعدة لحزب الله«.

المحامية  عتها 
ّ
وق التهديديّة  الرسالة 

مؤسسة  لايــتــنــر،  ــــ  دارشــــان  نيتسانا 
»مــنــظــمــة شــــورات هــديــن« عـــام 2002. 
وهــي منظمة تقود مــســارات قانونيّة 
وقد  واللاسامية«.  »الإرهـــاب  لمحاربة 
رك من 

ّ
جاء فيها: »نلفت انتباهك ونحذ

البشرية عن قصد  أن توفير الحماية 

لأنــشــطــة حـــزب الــلــه الإرهــابــيــة يعتبر 
تــقــديــم مــســاعــدة لــلــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي 
وحتى جريمة حرب بموجب القانون 
الــــدولــــي. وبـــالـــتـــالـــي، فـــإنـــك وشــركــتــك 
تخاطران بدعاوى قضائية شخصية 
ــة بــســبــب  ــيــ ــائــ ــنــ وحـــــتـــــى مــــاحــــقــــة جــ
استمرار تشغيل المطار في العاصمة. 
نطلب موافقتك الفورية على الانتهاء 

من تقديم الخدمات لمطار بيروت«.
المعركة التي بــدأت ضــد »مــطــار رفيق 
الـــحـــريـــري« لا تـــــزال فـــي أوّلــــهــــا وهــي 
نـــســـخـــة مـــكـــبّـــرة عــــن مــــســــار خــاضــتــه 
ــديـــن« الــصــهــيــونــيّــة ضد  »شـــــــورات هـ
أســطــول بــحــري كـــان مــن المــفــتــرض أن 
يــتــوجّــه لكسر الــحــصــار عــن غـــزة عــام 
ــان  ــد قــامــت المــحــامــيــة دارشــ 2011. وقـ
ــــــــــ لايــنــتــر فــي خــالــهــا بــتــهــديــد شركة 
الــتــأمــن لإنــهــاء خــدمــاتــهــا عــن السفن 
الأسطول.  في  للمشاركة  لها  المخطط 
وبالنتيجة استجابت الشركة، ما أدى 
إلى تعطيل الأسطول المتجه إلى غزة.

ــة  ــكــــومــ فـــــــي المـــــحـــــصـــــلـــــة، تــــــقــــــود الــــحــ
الإدارة  ــا  ــ ــهـ ــ ورائـ ومـــــن  ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ

ــا مــــتــــعــــددة الأوجــــــه  ــربــ الأمـــيـــركـــيـــة حــ
ــرب تـــهـــدف إلــى  ــد لـــبـــنـــان، وهــــي حــ ضـ
تعطيل مــا يُــدّعــى أنـــه رئـــة حـــزب الله 
فيما هــو فــي واقـــع الــحــال رئـــة لبنان 
والــلــبــنــانــيــن، والمـــســـار الأخـــيـــر الـــذي 
بـــدأ ضــد المــطــار وصــفــتــه لايــنــتــر بأنه 
ــدأت تـــتـــدحـــرج مــــن أجـــل  ــ ــرة ثـــلـــج بــ ــ »كــ
إيقاف الرحلات الجوية إلى بيروت... 
وقريباً سيصبح حقيقة لا مفر منها«. 
ــذا الـــتـــهـــديـــد الــعــلــنــي  ــ فـــالـــهـــدف مــــن هـ
قــالــت المــحــامــيــة للصحيفة  هــــو، كــمــا 
ــالـــم عــلــى  ــة، »إجــــبــــار الـــعـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
اتـــخـــاذ إجــــــراءات حقيقية ضـــد حــزب 
ــصّ أنـــشـــطـــتـــه فــي  ــخــ ــا يــ ــ ــه وكــــــل مـ ــلــ الــ
المطار ومحيطه، بما في ذلــك مخازن 
ــة  ــ ـ

ّ
الأســــلــــحــــة، ومــــحــــطــــات تـــطـــويـــر دق

الصواريخ«. وأضافت إن »هذا الإجراء 
سيصبح رائداً في دول عدّة، وهو من 
أجل مكافحة الاستخدام السيئ الذي 
تقوم به المنظمات الإرهابية للمدنيين 
كدروع بشرية، سواء في المستشفيات 
والمراكز التجارية، والموانئ، والمطارات 

وغيرها«.

على الغلاف

ميسم رزق

ــقــــرار الأمــيــركــي  لـــم يـــكُـــن مــفــاجــئــا الــ
الــــــــــــــذي صـــــــــــدر بــــــمــــــوجــــــب قــــــانــــــون 
»مـــاغـــنـــيـــتـــســـكـــي«، وقــــضــــى بـــفـــرض 
ــل »لبنان 

ّ
عــقــوبــات عــلــى رئــيــس تــكــت

بعد  باسيل،  جبران  النائب  القوي« 
أن  إلا  عــــــام.  مــــن  لأكـــثـــر  دام  تـــهـــديـــد 
ــا يــجــب أن يـــؤخـــذ فـــي الــحــســبــان،  مـ
اســتــنــاداً إلـــى تــفــاصــيــل المــفــاوضــات 
الــتــي أجــراهــا الأمــيــركــيــون مــع وزيــر 
الــــولايــــات  الـــســـابـــق، أن  الـــخـــارجـــيـــة 
ــيــــة وصــــلــــت إلـــى  ــركــ ــيــ ــدة الأمــ ــتــــحــ المــ
لــبــنــان:  الــجــمــيــع فــي  مــرحــلــة تخيير 

بالمطلق،  الله  إما معها وضد حزب 
الــلــه وضــد مصالحها،  أو مــع حــزب 
ولا مــجــال لأي مــنــطــقــة فـــي الــوســط 
تسمح بالتمايز عن الحزب، من دون 
فباسيل،  الأميركية.  الأجندة  خدمة 
رغـــم كــل الإشـــــارات الإيــجــابــيــة الــتــي 
عــدّة  ملفات  فــي  للأميركيين  قــدّمــهــا 
مــنــذ بــــدء الــتــهــديــد بــالــعــقــوبــات، لم 
ــارات لــم يــبــالِ الأمــيــركــيــون  يــنــجُ. إشــ
ــتــظــر 

ُ
بـــهـــا بــــدرجــــة كـــبـــيـــرة، لأن المــن

والمطلوب كان فكّ التحالف مع حزب 
إلى  الانــتــقــال حتماً  ثــم  نهائياً،  الــلــه 
العداء مع الحزب، الأمر الذي رفضه 
الــعــقــوبــات رداً على  بــاســيــل، فــأتــتــه 

ذلِك.
وإن كانت العقوبات التي فرضتها 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى الــوزيــريــن 
ــل ويــــــوســــــف  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ عــــــلــــــي حــــــســــــن خــ
فـــنـــيـــانـــوس مـــتـــوقـــعـــة، عــلــمــا بــأنــهــا 
كــــانــــت المــــــــرة الأولـــــــــى الــــتــــي تـــطـــال 
الــــدائــــرة الــضــيــقــة لــرئــيــس مــجــلــس 
ــنـــواب نــبــيــه بــــري، ورئـــيـــس تــيــار  الـ
المـــــــردة الــــوزيــــر الـــســـابـــق ســلــيــمــان 

يــــجــــري  مــــــــا  أن  غـــــيـــــر  فـــــرنـــــجـــــيـــــة، 
الكونغرس  في  حالياً  له  التحضير 
 قــويــا على 

ً
الأمــيــركــي، يُــظــهــر دلــيــا

أميركا  داخل  الجهات  بعض  رغبة 
ــات،  ــوبــ ــقــ ــعــ ــع دائــــــــــرة الــ ــيــ فـــــي تــــوســ
والــــشــــطــــط فــــي اســـتـــعـــمـــالـــهـــا لـــفـــرز 
الــداخــل الــلــبــنــانــي، والــضــغــط أكــثــر 
لــيــس عــلــى حـــزب الــلــه أو حــلــفــائــه، 
بـــل حــتــى عــلــى جــهــات لــيــســت عــلــى 
ــداوة مـــع الأمـــيـــركـــيـــن، لــكــنــهــا لا  ــ عــ
بــــات  إذ  أجــــنــــدتــــهــــم،  ــق  ــ ــ وفـ تـــعـــمـــل 
ــــى لائــــحــــة  ــلـ ــ ــا عـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــوبــــا وضـ ــلــ ــطــ مــ
العقوبات من خلال مشروع قانون 
يــنــتــظــر المـــوافـــقـــة عـــلـــيـــه. فــمــشــروع 
القانون الذي تقدّم به رئيس لجنة 
القومي  والأمن  الخارجية  الشؤون 
ــلــــس الـــــــنـــــــواب الأمــــيــــركــــي  فــــــي مــــجــ
 The بعنوان  ويلسون  جــو  النائب 
 Hezbollah Money Laundering
)راجـــع   2020  Prevention Act of
7 تــشــريــن  ـــ الأربــــعــــاء  ـــ ـــ ـ ــار«  ــ ــبـ ــ »الأخـ
إلـــى  يـــهـــدِف  ــــذي  والــ  ،)2020 الأول 
التي  الأمــوال  غسيل  أنشطة  »وقــف 
أنحاء  جميع  في  الحزب  بها  يقوم 
الــعــالــم«، مــحــدداً المــثــلــث الــحــدودي 
البرازيل  بين  اللاتينية،  أميركا  في 
وجنوب  والأرجنتين،  والباراغواي 
لــبــنــان، حــيــث يُــمــنــع عــلــى المــصــارف 
أن توجد فيها وإلا ستكون مهددة 
ــــــــــ بــحــســب ما  بــالــعــقــوبــات، يــطــالــب 
الكونغرس  موقع  على  منشور  هو 
الــعــام  المــديــر  ــــ بــوضــع  الإلــكــتــرونــي 
إبراهيم  عباس  اللواء  العام  للأمن 

العقوبات. لائحة  على 
ومـــع أن هـــذا الاقـــتـــراح الـــذي يدعمه 
الــــحــــزب  مــــــن  أمــــيــــركــــيــــا  نــــائــــبــــا   12
الــجــمــهــوري لا يــــزال قــيــد الانــتــظــار، 
ــاه خــطــيــر  ــجــ ــر إلـــــى اتــ ــ

ّ
ــؤش إلا أنـــــه يــ

ــــدة، وهــــــو أن  ــــحـ ــتـ ــ فـــــي الــــــولايــــــات المـ
تريد  تعُد  لــم  أميركية  جهات  هناك 
ــزب الـــلـــه وحـــســـب، بــل  اســـتـــهـــداف حــ
 

ّ
بــــات واضـــحـــا أنـــهـــا تـــرفـــض أي حــل
وســـط، كــمــا تــرفــض أن تــكــون هناك 

تتعامل  اللبنانية  الدولة  في  جهات 
مــع الــولايــات المــتــحــدة وفــق عــاقــات 
طبيعية بين جهة رسمية في الدولة 
اللبنانية وبينها. وهذا الاقتراح هو 
أميركياً  المطلوب  أن  أكبر دليل على 
ــو تــطــويــع الــجــمــيــع لــيــكــونــوا فــي  هـ
خــدمــة الأجـــنـــدة الأمــيــركــيــة ومــلــبّــن 
لمــطــالــبــهــا، وإلا ســتــكــون الــعــقــوبــات 

من نصيبهم.
الاقتراح،  هــذا  ما يظهره  أهــم   

ّ
ولعل

ــر الـــلـــواء إبـــراهـــيـــم، حــيــث إن  هـــو ذكـ
اقــتــراحــات الــقــوانــن الــتــي تــقــدّم في 
، تـــضـــع الإطـــــار 

ً
الـــكـــونـــغـــرس عـــــــــادة

ــتــــرك لــــــــإدارة الأمـــيـــركـــيـــة  الــــعــــام وتــ
ــد الأســــــمــــــاء والأفــــــــــراد  ــديــ ــحــ ــــق تــ حــ
ويلسون  اقتراح  بينما  والكيانات، 
ــام  ــعــ ــر الــ ــ ــديــ ــ ــالــــب بـــمـــعـــاقـــبـــة المــ ــطــ يــ
ــن الــــعــــام بــــالاســــم. وبـــالـــتـــالـــي،  لـــأمـ
الاقــــتــــراح  عـــلـــى  المـــوافـــقـــة  ــــرت  إذا جـ
ــا )هـــــــذه الــعــمــلــيــة  ــانــــونــ ــــح قــ ــبـ ــ وأصـ
ــمـــا تـــســـتـــغـــرق ســـنـــة كـــامـــلـــة عــلــى  ربـ
الأميركية  الإدارة  فستكون  الأقـــل(، 
لائحة  على  إبراهيم  بوضع  ملزمة 
تقول  السياق،  هذا  وفي  العقوبات. 
انقساماً  »هناك  إن  مطلعة  مصادر 
فــي داخـــل الإدارة الأمــيــركــيــة فــي ما 
مــؤكّــدة  الأفــــراد«،  بتصنيف  ق 

ّ
يتعل

أن إبراهيم »خلال زيارته للولايات 
يسمع  لم  أخيراً،  الأميركية  المتحدة 
أي كــام مــن هــذا الــنــوع، والاقــتــراح 
لـــم يــســلــك بـــعـــد طـــريـــقـــه وقــــد يــأخــذ 
ــنــــوات«. فــيــمــا اعــتــبــرتــه مــصــادر  ســ
أخــــرى بـــأنـــه »رســـالـــة لإبـــراهـــيـــم قــد 
مستقبلية  ــأدوار  ــ بـ مــرتــبــطــة  تــكــون 
يُــمــكــن أن يــقــوم بـــهـــا«، وخـــاصـــة أن 
»الــعــديــد مــن المــشــرّعــن الأمــيــركــيــن 
دوره  ــتــــخــــدم  يــــســ أنــــــــه  يــــعــــتــــبــــرون 
كــوســيــط دولـــي لــشــرعــنــة حــزب الله 
وتــلــمــيــع ســمــعــتــه ومـــكـــانـــتـــه، وهـــو 
التنسيق  وحــدة  مسؤول  من  مقرّب 
وفيق صفا«  الحزب  في  والارتــبــاط 
بــحــســب مــــا نــقــلــت عــنــهــم صــحــيــفــة 

قبل أسابيع. »واشنطن بوست« 

العقوبات الأميركية: عباس إبراهيم مــطلوب بالاسم!
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»إسرائيل« تريد 

محاصرة السماء: 

الطيران 

فوق بيروت 

»جريمة 

حرب«!

بيروت حمود

لــــــم يـــــتـــــرك رئـــــيـــــس حــــكــــومــــة الــــعــــدو 
ــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو،  ــنـ الإســــرائــــيــــلــــي، بـ
اللبنانيين بأن  ذكّــر فيها  إلا  مناسبة 
ن صواريخ في مواقع 

ّ
»حزب الله يخز

بالقرب من مطار بيروت الدولي«. في 
التي خطب فيها بشأن  المــرّة الأخيرة 
»مخازن الصواريخ قرب المطار«، دعا 
حزبُ الله، فوراً، الصحافيين ووسائل 
الإعلام للتجوّل في الموقع المذكور. لم 
يجد هـــؤلاء إلا مــا يــؤكــد زيــف المــزاعــم 
الإســرائــيــلــيّــة. لــكــن »إســـرائـــيـــل« بــدأت 
تــبــحــث عـــن وســيــلــة جـــديـــدة للضغط 
على لبنان، من خلال »أذرع قانونيّة«.
عـــلـــى هـــــذه الـــخـــلـــفـــيـــة، تـــقـــدمـــت لــجــنــة 
من  طاقماً  تضمّ  إسرائيلية  قانونيّة 
المــحــامــن الــرفــيــعــي المــســتــوى بكتاب 
تهديدي وجّهته إلى شركات الطيران 
والــتــأمــن الــعــالمــيّــة. فــي الــكــتــاب ادّعــت 
اللجنة بأن »الطيران إلى مطار بيروت 
يرتقي إلى جريمة حربٍ بسبب تقديم 

المساعدة لحزب الله«.

قــد تصبح  التهديد  هــذا  بموجب  إذاً، 
كــبــريــات شــركــات الــطــيــران، والــتــأمــن 
والملاحقة  للمساءلة  عــرضــة  العالمية 
ــة، وصـــــــولًا إلـــــى المــحــاكــمــة  ــيّـ ــونـ ــانـ ــقـ الـ
الجنائية، بدعوى »التواطؤ في جرائم 
الـــحـــرب الـــتـــي يــرتــكــبــهــا حــــزب الـــلـــه«. 
أخــيــراً، وكُشف  بــدأ  القانوني  التحرك 
عنه فــي صحيفة »إســرائــيــل هــايــوم«، 
ــتـــوجّـــه فــإنــه  وكـــمـــا هـــو واضـــــح مـــن الـ
يعكس رغــبــة الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
ومساعيها للتضييق على حزب الله، 

وتأليب اللبنانيين عليه.
وفق التفاصيل المنشورة في الصحيفة 
الــعــبــريــة، فـــإن الــتــحــرك الــقــانــونــي بــدأ 
ــن كـــبـــار المــحــامــن  بــــمــــبــــادرة طـــاقـــم مــ
برسائل  بعثوا  الــذيــن  الإســرائــيــلــيــن، 
تـــحـــذيـــر مـــســـبـــقـــة، تـــضـــمّـــنـــت تـــهـــديـــداً 
ــيّـــة والـــجـــنـــائـــيـــة،  ــقـــانـــونـ بـــالمـــاحـــقـــة الـ
لـــعـــدد مـــن المـــديـــريـــن الــتــنــفــيــذيــن في 
شــركــات الــتــأمــن والــطــيــران الــدولــيــة. 
ــتـــهـــم، هــــــدّد الـــقـــانـــونـــيـــون  ــالـ وفـــــي رسـ
بأنه  الشركات  مديري  الإسرائيليون 
لم يوقفوا خدماتهم بشكل فوري  إذا 

فـــي مــطــار بـــيـــروت، فــــإن ذلــــك ســيــقــود 
الله في  اتهامهم بمساعدة حزب  إلى 

»ارتكاب جرائم حرب«.
ــى 15 مــن  ــ رســـــــل إلـ

ُ
ــتـــاب المــــذكــــور أ ــكـ الـ

التأمين  التنفيذيين لشركات  المديرين 
ــران الـــــرائـــــدة فــــي الــــعــــالــــم، مــن  ــيــ ــطــ والــ
الفرنسيّة«،  الجويّة  »الخطوط  بينها 
و»ألـــيـــطـــالـــيـــا«، و»الـــخـــطـــوط الــجــويّــة 
البريطانيّة«، و»لوفتهانزا«. وقد حذر 
الــطــاقــم الإســرائــيــلــي هـــذه الــشــركــات، 
مــدعــيّــا أن مـــطـــار بـــيـــروت بــــات »عــش 
دبــابــيــر« لــحــزب الــلــه »الـــذي يــقــود في 
نطاق  على  إرهابية  عمليات  محيطه 

واسع«.
 هذا التهديد يُضاف إليه التهديد 

ّ
كل

إذ  المدنيين،  للركاب والطاقم  الصارخ 
رت »مــن أن الشركات 

ّ
ــذ إن الــرســالــة حـ

التي تعمل في الطرق المؤدية إلى هذا 
المـــطـــار لا تـــعـــرّض ركــابــهــا وطــاقــمــهــا 
للخطر فحسب، بل تــزوّد المنظمة عن 
عــلــم بـــالـــدروع الــبــشــريــة الــتــي تــجــري 
رعايتها«.  تحت  الإرهــابــيــة  الأنــشــطــة 
ــركـــات نفسها  الـــشـ فـــهـــذه  وبـــالـــتـــالـــي، 

أميركيين أدرجوا اسم إبراهيم في اقتراح 

قانون للعقوبات في الكونغرس. أما في 

د هو »إسرائيل« مباشرة، 
ّ

هد
ُ

الثانية، فالم

والسبب مشاركة شركات طيران عالمية 

»في جرائم حرب خدمة لحزب الله«!

المشهد السياسي

ستمرة:
ُ

ة م
ّ

اتصال بين الحريري وباسيل... والضغوط الأميركي

ي وزراء الحكومة!
ّ

سم
ُ

فرنسا ت

الأميركية  المــتــحــدة  الـــولايـــات  كــانــت  إذا 
عبّر عن مواقفها تجاه لبنان بفظاظة 

ُ
ت

 فرنسا لا يفوتها شــيء من 
ّ
كبيرة، فــإن

ذلـــك أيــضــا، حــتــى ولـــو حــاولــت إكــســاب 
ــلـــد لــبــوســا  ــبـ ــلـــى ســــيــــادة الـ ــا عـ ــدّيـــهـ تـــعـ
ــا«، وادّعـــــــت تــصــرّفــهــا مـــن مــوقــع  ــقــ ــ ــبِ ــ

َ
»ل

فبعد  لبنان.  خــاص  على  »الحريصة« 
إيمانويل  الــفــرنــســي  للرئيس  زيــارتــن 
مــــــاكــــــرون، حـــــــدّد خـــالـــهـــمـــا »أوامــــــــــره« 
لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة، وصـــل أول مــن أمــس 
... ويختار 

ّ
ويُوبّخ ويحث ليَنهر  موفده 

ــة ســعــد  ــومــ ــكــ ــــي حــ ــاء الــــــــــــــوزراء فــ ــ ــمــ ــ أســ
ــدى يــــومــــن، الــتــقــى  ــ الــــحــــريــــري. عـــلـــى مـ
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  مستشار 
ماكرون لشؤون الشرق الأدنى، باتريك 
الرئيسية.  السياسية  القيادات  دوريــل، 
واستكملها  الخميس،  يــوم  بــدأ جولته 
ــيــــس الـــتـــيـــار   مــــــن: رئــ

ّ
أمــــــس بـــلـــقـــاء كــــــل

الــوطــنــي الــحــر الــنــائــب جــبــران باسيل، 
رئيس  الجميّل،  أمــن  السابق  الرئيس 
ورئيس  فرنجية،  سليمان  المـــردة  تــيّــار 
القوات اللبنانية سمير جعجع. تقريباً، 
الأفكار نفسها كرّرها دوريل في معظم 
اته: تأكيده ضرورة تأليف حكومة،  لقاء
ــه  ــ ــ

ّ
ــيـــرة وأن ــبـ وذكــــــــره وجـــــــود عـــراقـــيـــل كـ

لعدم  »العقاب«  فـ تنازلات.  تقديم  يجب 
»نفض  سيكون  سريعاً  حكومة  تأليف 
الدعم  مؤتمر  وإلــغــاء  الفرنسية،  الــيــد« 
خصّص للبنان، ومنع دخول الأموال 

ُ
الم

 
ّ
أن الفرنسي  المــوفــد  يعتبر  )الـــقـــروض(. 
 القوى السياسية مسؤولة عن تقديم 

ّ
كل

تنازلات ومسؤولة عن تسهيل التأليف، 
 الــتــركــيــز كـــان بشكل خـــاص على 

ّ
ولــكــن

دور جــبــران بــاســيــل، والإيـــحـــاء كــمــا لو 
. بــدا 

ّ
ــام الـــحـــل ــه »الــعــقــبــة الــكُــبــرى« أمــ ــ

ّ
أن

 
ّ
ــتــــقــــوه أن ــــن الــ ــعـــض مـ ــا لــــــدى بـ ــ ــــحـ واضـ
»واحداً من أهداف الزيارة هو الاستناد 
إلى العقوبات الأميركية، لممارسة المزيد 
من الضغوط على الرئيس ميشال عون 
ــنــــازلات حــكــومــيــة  ــتــــزاع تــ وبـــاســـيـــل، لانــ
 »

ً
»نصيحة سَــمــع  دوريـــل   

ّ
لــكــن منهما«. 

مـــن حــــزب الـــلـــه خــــال لــقــائــه مـــعـــه، بــأن 
ــع رئـــيـــس الــحــكــومــة  يـــقـــوم بــمــســعــى مــ
ف، سعد الحريري، حتى يجتمع أو 

ّ
كل

ُ
الم

يتواصل الأخــيــر مــع باسيل. فــا يُمكن 
أن يُــحــمّــل رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الحرّ 
 
ّ
أن فــي حــن  العرقلة،  وحــيــداً مسؤولية 
الحكومي   

ّ
المــلــف مــع  الــحــريــري يتعامل 

ويُريد  الشخصية«،  »النكايات  بمنطق 
الــتــنــســيــق مـــع الــجــمــيــع إلا مـــع بــاســيــل، 
ــع رئــيــس  مُـــســـتـــتـــراً خـــلـــف الــتــنــســيــق مــ
ــل  ــ ــام دوريــ ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة. وبـــالـــفـــعـــل، قــ
»وســـاطـــة« بــن الــحــلــيــفــن الــســابــقــن،  بــــ
ــت بــمُــكــالمــة هاتفية مُــخــتــصــرة بين 

ّ
تــجــل

الــحــريــري وبــاســيــل، أثــنــاء الــلــقــاء الــذي 
جمع الموفد الفرنسي مع وفد »التيار«. 
اتـــــصـــــال أجــــــــــراه دوريــــــــــل بــــالــــحــــريــــري، 
ــــى بــاســيــل،  قـــبـــل أن يــــحــــوّل الـــهـــاتـــف إلـ
هــدفــه »كــســر الــجــلــيــد«، عــلــى مــا تصفه 

 
ً
ــطــلــعــة، مُضيفة

ُ
الم الــســيــاســيــة  المـــصـــادر 

 بين 
ً
 الــفــرنــســيــن »يُـــريـــدون تـــواصـــا

ّ
إن

الحريري ــــ باسيل يُشكّل خرقاً إيجابياً 
فـــي المــشــهــد«. هـــل هـــذا يــعــنــي إيــجــابــيــة 
ــجــيــب 

ُ
« ت

ّ
فــــي تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة؟ »كـــــــا

ه »ابتداءً من الليلة 
ّ
 إن

ً
المصادر، مُضيفة

بالتفاصيل  دوريـــل  ل 
ّ

سيتدخ )أمــــس(، 
أكـــثـــر، لــجــهــة الــحــقــائــب والــتــوزيــعــات«. 
 الــتــركــيــز الــفــرنــســي هــو على 

ّ
وتــقــول إن

والمالية،  والاتــصــالات  الطاقة  »حقائب 
ولا  غير حزبيين  وزراء  بيد  تكون  لكي 
ــدات خـــاصـــة، وقــــد حـــدّد  ــنــ ــفـــذون أجــ ــنـ يُـ
الــفــرنــســيــون الأســـمـــاء الـــتـــي يــرتــاحــون 
لها«. المشكلة هنا لا تقتصر عليهم، بل 
تتعداهم إلى من يفتح لهم الباب مُرحّباً 
وطــالــبــا لمــشــورتــهــم. الإعـــــام الــفــرنــســي 
ــــب ســـيـــاســـة الـــضـــغـــوط الــســيــاســيــة  واكــ
لإدارتــه. فقد نشر موقع »فرانس أنفو« 
، نــقــل فــيــهــا عـــن »مُــقــربــن« 

ً
أمـــس مــقــالــة

 مـــاكـــرون »أعـــطـــى قـــادة 
ّ
مـــن الإلــيــزيــه أن

لبنان إنذارين لتأليف حكومة، من دون 
جدوى. انتهت المهلة ولا يزال الفاسدون 
ت 

ّ
وتجل مراكزهم«.  في  الكفوئين  وغير 

أكثر  للبلد  التقسيمي  س 
َ
الفوقية والنف

فـــي حـــديـــث »أحـــــد المـــقـــربـــن« مـــن وزيـــر 
لــودريــان: »تفاقم  الخارجية، جــان إيــف 

ــفــــجــــار المـــــرفـــــأ، هـــاجـــر  ــــع مـــنـــذ انــ ــــوضـ الـ
الأغـــنـــيـــاء والمــســيــحــيــون، وفــــي غــضــون 
أشـــهـــر قــلــيــلــة لـــن يــبــقــى ســــوى الــفــقــراء 
ــيـــن«. هـــل يُــمــكــن مـــاكـــرون أن  والإســـامـ
»فرانس  سألت  أكثر؟  ضغوطاً  يُمارس 
المسؤولين  أحــد  جـــواب  ليأتيها  أنــفــو«، 

 »المفتاح لدى واشنطن«.
ّ
بأن

هذا  والعقوبات.  الــضــغــوط...  من  المزيد 
هو اختصار الموقف الأميركي ــــ الأوروبي 
« من 

ٌ
تــجــاه لــبــنــان، ولـــو شـــابَـــهُ »تـــمـــايـــز

الــجــانــب الــفــرنــســي فــي طــريــقــة التعبير 
الأميركية تضع  المتحدة  الولايات  عنه. 
 

ّ
حــــزب الــلــه عــلــى لائــحــة أعـــــداء »الــصــف

قــوّتــه  وتــعــاظــمــت  تـــوسّـــع  فــقــد  الأول«، 
»إســـرائـــيـــل«، إلــى  ــة لــــ ــرادعـ الــعــســكــريــة الـ

حدّ بات كَسره »واجباً« بالنسبة إليها 
وليس مُــجــرّد »خــيــار«. بــدأت محاولات 
بــه، عبر فرض  حيطة 

ُ
الم الــدائــرة  تفكيك 

فت 
ّ
العقوبات، فكان أهمّها تلك التي صن

الــنــائــب جــبــران بــاســيــل عــلــى »الــائــحــة 
ــر  الـــــــســـــــوداء«. الــــعــــقــــوبــــات عـــلـــى الــــوزيــ
السابق أتت وفق »قانون ماغنتسكي«، 
ـــهـــا لن 

ّ
ــشــيــر إلــــى أن

ُ
 المــعــلــومــات ت

ّ
ولـــكـــن

تــكــون الأخـــيـــرة، وتــبــحــث واشــنــطــن في 
ــضــيّ أكــثــر فــي سياستها الــعــدوانــيــة 

ُ
الم

باسيل،  على  جديدة  عقوبات  وتفرض 
 

ّ
ــصــل بــشــكــل أوضــــح بــعــاقــتــه مــع كــل

ّ
تــت

مـــن حــــزب الــلــه وســــوريــــا. الإشــــــارة إلــى 
ذلــك بــرزت في كــام السفيرة الأميركية 
لدى لبنان، دوروثي شيا، التي جاهرت 
 إدارتها »ما زلنا نستعمل ​سياسة​ 

ّ
بأن

الــــضــــغــــط عــــلــــى حــــــــزب الــــــلــــــه. بـــاســـيـــل 
الــلــه يغطي سلاحه،  بعلاقته مــع حــزب 
فــســاده«. واشنطن  فيما الأخــيــر يغطي 
إلى  تنظر  وبــاريــس  العقوبات،  تفرض 
رئـــيـــس الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــرّ كــمــا لو 
وتنتظر من حزب  الأول،  عرقل« 

ُ
»الم ــه 

ّ
أن

حليفه  إقــنــاع  على  »يُساعدها«  أن  الله 
 ســوى 

ّ
النتيجة، »لا حـــل فــي  بــالــتــنــازل. 

ه ليس بهذه 
ّ
في أن يقتنع الحريري بأن

ف الحكومة، والمطلوب هو 
ّ
ؤل

ُ
الطريقة ت

الــتــواصــل مــع الــجــمــيــع«، عــلــى مــا تقول 
مصادر في 8 آذار.

 
ّ
 في الأفــق، طالما أن

ّ
حتى الساعة، لا حل

أســيــر خــطــوط حُمر  الــحــريــري سيبقى 
رُعاته  أجـــواء  على  بــنــاءً  لنفسه  رسمها 
الإقــلــيــمــيــن والـــدولـــيـــن. كـــام الــســفــيــرة 
الأميركية كــان واضحاً أمــس: »لــم ندعم ​
ــفــهــا هو ​

ّ
 الـــذي أل

ّ
الــحــكــومــة​ الأخـــيـــرة لأن

ــاذا ســيــكــون شكل  حـــزب الـــلـــه، ســنــرى مــ
ــة المـــقـــبـــلـــة لـــتـــحـــديـــد مــوقــفــنــا،  ــكـــومـ الـــحـ
لم  إذا  ــه 

ّ
لأن وســوف نصرّ على مواقفنا 

نفعل، فسيعودون إلى فسادهم ولا أحد 
يكون هناك  لن  بتاتاً.  ســوف يساعدهم 
أي شيء مجاني بعد اليوم«. هدّدت شيا 
ــه »لـــم نــفــعــل بــعــد كــمــا دول الخليج 

ّ
بــأن

والابتعاد عن لبنان وعــدم دعــمــه... كان 
شرطنا للمساعدة في مواجهة فيروس 
كورونا الابتعاد عن وزارة الصحة لقرب 
وزيــر الصحة مــن حــزب الــلــه، والتعامل 
ــة ومــــــوثــــــوق  ــ ــقـ ــ ــديـ ــ ــات صـ ــ ــســ ــ ــــؤســ مـــــــع مــ
مــنــهــا كــالــجــامــعــة الأمــيــركــيــة والــجــيــش 
بأي  يُفترض  ــه 

ّ
أن عــن  بعيداً  اللبناني«. 

الجيش حول  قــيــادة  سائل 
ُ
ت أن  »دولـــة« 

ــه أكــبــر 
ّ
كــــام المــوظــفــة الأمـــيـــركـــيـــة، ولــكــن

 إدارتها 
ّ
اتــهــا بــأن دليل على زيــف ادعــاء

ــســاعــد الــشــعــب الــلــبــنــانــي«. الــولايــات 
ُ
»ت

بــذريــعــة معركتها  المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
مع حــزب الله، لا تجد مانعاً في إحــراق 

الأرض اللبنانية وسكانها.
)الأخبار(

اتصال هاتفي بين 

سعد الحريري وجبران باسيل، 

بحضور الموفد الفرنسي 

باتريك دوريل، »يكسر الجليد« 

ر 
ّ

بين الاثنين، من دون أن يؤث

على مجرى تأليف 

الحكومة. فالمحركات

طفأة، لعدم رغبة 
ُ

لا تزال م

أي فريق في التنازل للآخر. 

ل المسؤولية 
ّ

حم
ُ

فرنسا ت

ريد فرض 
ُ

لباسيل، وواشنطن ت

المزيد من العقوبات عليه، 

فينتج من ذلك المزيد من 

الضغوط والتهديد بتفجير 

الساحة اللبنانية

تبحث واشنطن في 

عقوبات جديدة على 

صل بعلاقته 
ّ
باسيل، تت

بحزب الله وسوريا

« من حزب الله بأن يقوم بمسعى
ً

سمع دوريل »نصيحة

ليتواصل الحريري مع باسيل )هيثم الموسوي(

 )مروان طحطح(



إيلي الفرزلي

أهـــم الــقــطــاعــات الــتــي كــانــت عــلــى لائحة 
قروض مؤتمر »سيدر« هو قطاع المياه. 
ــرار قــانــون  ــإقـ لــكــن ذلــــك كــــان مــشــروطــا بـ
ــع اقـــتـــراب  عـــصـــري لــلــمــيــاه. لــكــن لأنــــه مـ
النيابية  اللجان  تكن  لم  المؤتمر،  موعد 
المياه،  قانون  أنهت مناقشة مشروع  قد 
الــقــانــون، بما تيسّر من  حُمّلت مــســوّدة 
تعديلات، إلى الهيئة العامة ليُصار إلى 
إقـــــراره قــبــل المــؤتــمــر. وبــالــفــعــل، هـــذا ما 
حصل في الجلسة النيابية التي عقدت 

قبل ستة أسابيع منه )29 آذار 2018(.
بــعــد المــؤتــمــر، لــم يعمد أحـــد إلـــى تنفيذ 
كبيرة  ثــغــرات  بحجّة تضمّنه  الــقــانــون، 
ــا بـــــدا كــافــيــا  تــعــيــق الـــتـــطـــبـــيـــق. وهـــــو مــ
اقــتــراح قانون  »لــلــمــبــادرة إلــى تحضير 
لــتــعــديــل بــعــض مـــــواده وجــعــلــهــا قــابــلــة 
الأســبــاب  تضمنت  مــا  عــلــى  للتطبيق«، 

الموجبة لاقتراح التعديل.
الغاية،  لــهــذه  المــشــتــركــة،  الــلــجــان  شكّلت 
ــا الـــنـــائـــب محمد  ســـهـ

ّ
لــجــنــة فــرعــيــة تـــرأ

الحجار وأنهت عملها في أيار الماضي، 
وتحوّل  التعديلات  اللجان  تقرّ  أن  قبل 
ــاء  ــنـ ــة. أثـ ــامــ ــعــ ـــى الـــهـــيـــئـــة الــ ــ ــون إلـ ــانــ ــقــ الــ
الــنــقــاشــات فـــي المــجــلــس الــنــيــابــي، كــان 
أن تكون  الخلاف واضحاً بين من يريد 
رئيس  برئاسة  للمياه  الوطنية  الهيئة 
وزيــر  برئاسة  تــكــون  أن  وبــن  الحكومة 
الطاقة. هنا لا يمكن التغاضي عن نقطة 
ــفــت الــخــاف الــقــائــم. قطاع 

ّ
أســاســيــة غــل

المياه، كان له الحصة الوازنة من تمويل 
الــقــيــمــة  ــن  مــ المـــئـــة  ــي  فــ  33.8( ــــدر«  ــيـ ــ »سـ
الإجمالية للقروض(. ولذلك فإن توزيع 
هذا المبلغ على المناطق لا يمكن أن يُقاس 
والانــتــخــابــات.  المــحــاصــصــة  بمنطق  إلا 
وبالتالي، فإن للهيئة دوراً أساسياً في 

توزيع المشاريع وتوقيت تنفيذها.
بــالــنــتــيــجــة، أقـــر الــقــانــون فـــي 30 أيــلــول 
المـــاضـــي. ونـــشـــر الـــقـــانـــون فـــي الــجــريــدة 
وقــبــل  الأول.  تــشــريــن  فـــي 22  الــرســمــيــة 
التي يمكن  الـــ 15 يوماً  أن تنتهي مهلة 
خــالــهــا الــطــعــن بــدســتــوريــة الـــقـــوانـــن، 
تقدم التيار الوطني الحر بمراجعة لدى 
المجلس يشكك فيها بدستورية المادتين 
14 و15. وبحسب قانون المجلس، فقد تم 
تعليق مفعول النص موضوع المراجعة 

الى حين بتّ الطعن.
تنص المــادة 14 من القانون على إنشاء 
المــادة  تنص  فيما  للمياه،  وطنية  هيئة 
15 منه على تحديد دور هذه الهيئة. في 
النص القديم )القانون الرقم 2018/77(، 
مجلس  رئيس  مــن  مؤلفة  الهيئة  كانت 
ــر الـــطـــاقـــة والمـــيـــاه  ــ الـــــــوزراء رئـــيـــســـا، وزيـ
نــائــبــا لــلــرئــيــس، إضـــافـــة إلــــى عــضــويــة 
وزراء: البيئة، الصناعة، الزراعة، الصحة 
والـــســـيـــاحـــة، إضـــافـــة إلــــى المـــديـــر الــعــام 
لـــلـــمـــوارد المـــائـــيـــة والــكــهــربــائــيــة، المــديــر 
العام للاستثمار ورؤساء مجالس إدارة 
ــيـــاه ومــديــريــهــا الــعــامــن.  مــؤســســات المـ
وتـــضـــم الــهــيــئــة مــتــخــصــصــن فــــي هـــذا 
ــلـــديـــات وعـــن  ــبـ ــال ومــمــثــلــن عــــن الـ المــــجــ
مجال  فــي  الناشطة  الأهلية  الجمعيات 

المحافظة على الأنشطة البيئية المائية.
بعد التعديل )القانون الرقم 2020/162(، 
بــقــيــت الــهــيــئــة بــرئــاســة رئــيــس مجلس 
ــوزراء، لــكــن زيـــد إلـــى الأعــضــاء وزراء:  ــ الــ
أبقي  فيما  والداخلية،  والمالية  الأشغال 
ــهــــات الأخـــــــــرى عـــلـــى عــضــويــة  ــن الــــجــ ــ مـ
فقط،  المياه  لمؤسسات  العامين  المديرين 
ل من 

ّ
على اعتبار أن توسيع الهيئة يقل

رأوا  متخصصين  بــأن  علماً  فعاليتها، 
أن الــتــعــديــل بــمــثــابــة خــطــوة إلـــى الـــوراء 
كونه يلغي دور المجتمع المدني والأهلي 
في المشاركة في تحديد مستقبل قطاع 

يطال كل اللبنانيين.
بــحــســب المـــــادة 15، قــبــل تــعــديــلــهــا، فــإن 
في  استشارياً والمساهمة  »دوراً  للهيئة 
وضع تعريف شامل للأهداف والمبادئ 
الــتــوجــيــهــيــة الـــعـــامـــة لــســيــاســة وطــنــيــة 
عــامــة ومــســتــدامــة لإدارة هـــذا الــقــطــاع«. 
ـــور،  ــدد مــــن الأمـــ ــ ــــعــــرض عــلــيــهــا عـ كـــمـــا يُ
أبرزها: المخطط التوجيهي العام للمياه 
ومخططات الأحواض، الخطط والبرامج 
الــهــادفــة الـــى تنظيم اســتــعــمــالات المــيــاه 
ومــنــع إهــــدارهــــا وتــرشــيــد اســتــهــاكــهــا، 
ــيــــاه ذات  مـــشـــاريـــع وتــنــظــيــم تــــوزيــــع المــ
الأهـــمـــيـــة الــوطــنــيــة الإقــلــيــمــيــة، تــحــديــد 
ــاريـــع وتـــوزيـــعـــهـــا على  أفــضــلــيــات المـــشـ

المناطق...
فــي الــنــص المــعــدّل، سحبت عــبــارة »دور 
استشاري« من المــادة 15، وصــار النص 
»تـــتـــولـــى الــهــيــئــة المـــهـــام الآتـــيـــة:  يـــبـــدأ بــــ
المساهمة في تحديد الأهــداف والمبادئ 
ــة، دراســــــة المــخــطــط الــتــوجــيــهــي،  ــامـ ــعـ الـ
ــج الـــهـــادفـــة  ــ ــرامـ ــ ــبـ ــ دراســـــــــة الـــخـــطـــط والـ
ــيــــاه، إقــــرار  إلــــى تــنــظــيــم اســـتـــعـــمـــالات المــ
الــخــطــط والــبــرامــج الــهــادفــة إلـــى تنظيم 

اســتــعــمــالات المــيــاه، إضــافــة إلـــى تحديد 
أفضليات المشاريع وتوزيعها…

ــيــــار الــــوطــــنــــي، فـــإن  ــتــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الــ
ــــراض الأســــــــاس، بــحــســب الــنــائــب  ــتـ ــ الاعـ
ســـيـــزار أبـــي خــلــيــل، يــنــطــلــق مـــن رئــاســة 
وهو  تــقــريــريــة،  لهيئة  الحكومة  رئــيــس 
ما يتعارض مع الدستور في المــواد 65 
و66 و70 بحسب الطعن. أما حجة عدم 
إمكان تــرؤس وزيــر للجنة تضم وزراء، 
فيرد أبــو خليل عليها بعرض عــدد من 
الهيئات التي يترأسها رئيس الحكومة، 
الفرعية  اللجان  بــأن عــشــرات  يــذكّــر  كما 

سبق أن ترأسها الوزير المختص.
المــــادة ٦٥ تــنــص عــلــى أن إقــــرار الخطط 
الإنـــمـــائـــیـــة الــشــامــلــة والـــطـــویـــلـــة المــــدى، 
ــلـــس الــــــــــوزراء  ــثـــي مـــجـ ــلـ ــى ثـ ــ ــ يــــحــــتــــاج إلـ
أن  أبــو خليل  يــرى  لتصديقه، وبالتالي 
تتولى هيئة وزاريــة  أن  الممكن  مــن غير 
صلاحية حتى مجلس الوزراء لا يمكنه 

ممارستها من دون أغلبية الثلثين.
المــــــــادة 66 تـــنـــص عـــلـــى تــــولــــي الــــــــوزراء 
یــنــاط  أن  عــلــى  الــــدولــــة،  مــصــالــح  إدارة 
بما  كل  والقوانین  الأنظمة  تطبیق  بهم 
العائدة إلى إدارتــه وما  یتعلق بالأمور 
يختص به. وبالتالي، فإن الطعن يشير 
الطاقة  الهيئة تسحب من وزيــر  إلــى أن 

صلاحية تقريرية وتنقلها إليها.
 ما 

ّ
 للحجار رأيــا آخــر. يقول إن جــل

ّ
لكن

فعلناه هو تخفيض عدد أعضاء الهيئة 
لتسهيل عملها. أما مسألة ترؤسها من 
قــبــل رئــيــس مــجــلــس الــــــــوزراء، فــلــم تكن 
محل اعتراض من أحد حين أقرّ القانون 
ــــرة الأولـــــى وحــــن جــــرت مــنــاقــشــة  فـــي المـ
الأمــر مــجــدداً. هــذا أمــر ينفيه أبــو خليل 
اللجان، ونتيجة  رئــاســة  أن  الــذي يؤكد 
عـــدم الاتـــفـــاق عــلــى هـــذه الــنــقــطــة، رحّــلــت 

الخلاف إلى الهيئة العامة.
يــصــر الــنــائــب الــحــجــار عــلــى اعــتــبــار أن 
ــر مــحــلــه،  ــيـ ــــي غـ الاعــــــتــــــراض الــــعــــونــــي فـ
وبالرغم من إسقاط الصفة الاستشارية 
أنــه يؤكد أن لا دور تقريرياً  للهيئة، إلا 
لــهــا، بــل هــو توجيهي فــقــط. وبــالــتــالــي، 
ــداً لـــم يـــمـــسّ بــصــاحــيــة الـــوزيـــر  ــ فــــإن أحـ

المختص، الذي يبقى له أن يضع المخطط 
ــه عـــلـــى مــجــلــس  ــعــــرضــ ــهـــي ويــ ــيـ ــتـــوجـ الـ
تهيئة  الهيئة  دور  يــكــون  هــنــا  الـــــوزراء. 
الأمور أمام مجلس الوزراء قبل عرضها 
عليه، وبالتعاون مع كل الجهات المعنية.

تجدر الإشارة إلى أنه عند طرح القانون 
فــي الهيئة الــعــامــة، اقــتــرح نــائــب رئيس 
ــراره  ــ مــجــلــس الــــنــــواب إيـــلـــي الـــفـــرزلـــي إقـ
بمادة وحــيــدة، لأن »هــذا الاقــتــراح درس 
ــه لــجــنــة  ــلـــس، وشـــكـــلـــت لــ مــلــيــا فــــي المـــجـ
عــدة«.  وإدارات  وزارات  وناقشته  فرعية 
مــن رفــض الأمـــر هــو الــرئــيــس نبيه بري 
الــــــذي أكـــــد وجــــــود رأيــــــن فــــي المــجــلــس، 
رأي يدعو إلى أن تكون الهيئة برئاسة 
رئيس مجلس الــوزراء، ورأي يدعو إلى 
إليه  الــطــاقــة، وتــضــم  أن يترأسها وزيـــر 

رؤساء مصالح المياه.
لــكــن فــي الــنــهــايــة، أقـــر الــقــانــون بإسناد 
ما  وهــو  الحكومة،  رئيس  إلــى  الرئاسة 
كــان أشــار أبــي خليل إلــى أنــه سيعرّض 
ــانـــون لــلــطــعــن، لأنــــه يــعــطــي الــهــيــئــة  ــقـ الـ
ــا  ــتــــوريــ ــنــــوطــــة دســ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــة إجـ ــلـــطـ سـ

بالوزير.
ــعــــن عــلــى  ــ

ّ
ــوق ــد الـــــنـــــواب المــ ــ بـــحـــســـب أحــ

ــانــــون يــمــرّ  ــقــ  مــــا جـــعـــل الــ
ّ
الـــطـــعـــن، فـــــــإن

ــتـــي قــامــت  بــالــتــصــويــت هــــي الـــجـــولـــة الـ
بــهــا الــنــائــبــة بــهــيــة الــحــريــري عــلــى عــدد 
يشير  القانون.  تأييد  طالبة  الكتل،  من 
المصدر إلى أن الحلفاء، ولا سيما حزب 
الله وحركة أمــل، بالرغم من أنهما كانا 
يــعــتــبــران أن الـــنـــص يـــنـــزع صــاحــيــات 
ا القيام  مــن الـــوزيـــر، إلا أنــهــمــا لــم يــشــاء
بــمــعــركــة ســيــاســيــة مــن أجــلــه، فـــأقـــرّ، مع 

إدراك الجميع أننا سنقوم بالطعن به.
اللافت أن معركة الصلاحيات لم تحتدم 
ــرار »ســـيـــدر« مــبــالــغ ضخمة  ــ إلا بــعــد إقـ
للقطاع. لكن الأهم أن أحداً لم يتنبّه إلى 
أن الــهــيــئــة لــم تجتمع ولـــو مـــرة واحـــدة 
منذ إقـــرار الــقــانــون فــي عــام ٢٠١٨. وهو 
ــلـــن فــي  ــامـ ــعـ ــلـــى الـ ــا عـ ــبـ ــريـ ــيـــس غـ ــر لـ ــ أمــ
غائبة  شبه  المعنية  المؤسسات  القطاع. 
عـــن دورهـــــا، وبــالــتــالــي، فـــإن الــهــيــئــة لن 
تكون سوى مؤسسة إضافية عاطلة من 
العمل. وفــي السياق نفسه، يــرى رئيس 
مــصــلــحــة الــلــيــطــانــي ســـامـــي عــلــويــة أن 
الــقــضــيــة لــيــســت قــضــيــة صــاحــيــات، بل 
قضية تطبيق جدي للقانون. وهو يشير 
إلى أنه مع وجود الهيئة أو بدونه، ومع 
ترؤسها من قبل رئيس الحكومة أو من 
قبل الوزير، فإن المطلوب حماية الموارد 

المائية قبل أي عمل آخر.
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في الواجهة

نقولا ناصيف

التفاهم والاتفاق  اقــتــراب  كلما شــاع 
ــة ومــــوعــــده،  ــكـــومـ ــيـــف الـــحـ ــألـ ــلـــى تـ عـ
ارتفعت في وجهها الشروط وأضحت 
أبــعــد مــنــالًا. فــي أبــســط مــا يــقــال، كل 
حكومة هي حكومة مهمة ولا شيء 
بــالــذات،  ســوى ذلــك، لأنها وظيفتها 
ل سلطة 

ّ
ومبرّر تأليفها ما دامت تمث

إجـــرائـــيـــة يــقــتــضــي أن تــعــمــل. كــذلــك 
لا أحـــد يــســعــه الـــجـــزم بــمــدة مــحــددة 
ودورهـــا  حكومة  عمر  معها  ينتهي 
ــام ســبــبــن مــبــاشــريــن  ــ مـــا لـــم تــكــن أمـ
طبيعيين للتنحي: استقالة رئيسها 
أو حصر مهمتها بإجراء انتخابات 
أثــرهــا تصبح في  نيابية عامة على 
الكبرى،  الطامة  أمــا  المستقيلة.  حكم 
ــكـــون حـــكـــومـــة اخــتــصــاصــيــن  ــأن تـ ــ فـ
عــلــى رأســهــا غــيــر اخــتــصــاصــي أولًا، 
غير مشهود له بالإنجاز ثانياً. قبل 
ب الرئيس سعد  التكليف الحالي، جُرِّ
انتهت  ثــاث  الحريري في حكومات 
بالخيبة. كل منها كفيلة بعدم تكرار 

التجربة والرجل:
عــنــدمــا  انـــفـــجـــرت  ــام 2009،  ــ عـ ــى  ــ أولــ
ــــوه  ــــارضـ ــعـ ــ ــا وزراؤهـــــــــــــــــا مـ ــهــ ــطــ ــقــ أســ
مــــن الـــــداخـــــل، بـــعـــدمـــا انـــقـــطـــعـــت عــن 
الاجتماعات. أول المسؤولين عن هذا 

السقوط رئيسها بالذات، عندما منح 
خــصــومــه فيها صــاحــيــة دســتــوريــة 
ــة لــصــاحــيــتــه هــو  ــ ــــوازيـ إجــــرائــــيــــة مـ
الدستورية المدوّنة، بمنحهم نصاباً 
يــتــيــح إطــاحــتــهــا. ففعلوا.  مــوصــوفــا 
كــان ذلــك ثمن وصــولــه إلــى السرايا، 

رغم أنه زعيم الغالبية النيابية.
إلــــى الآن  ــزال  ــ تـ عــــام 2016، لا  ثــانــيــة 
الرئاسية وكل  التسوية  تحمل لعنة 
مــا تــرتــب عــلــيــهــا، بــــدءاً بمحاصصة 
والدبلوماسية  ــة  الإداريــ التعيينات 
ــفــــســــاد  ــة، وتـــــقـــــاســـــم الــ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــضـ ــقـ ــ والـ
ــرة عـــلـــى المــــــقــــــدّرات ونــهــب  ــطـ ــيـ والـــسـ

موشكة على الانهيار في الأصل.
لتأليف  الجارية  المــشــاورات  تعدو  لا 
الــحــكــومــة، فـــي الــعــلــن والـــســـرّ، ســوى 
 متبادل للأصابع: 

ّ
استمرار في عض

بـــن الــحــريــري ورئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
مـــيـــشـــال عــــــون، وبـــيـــنـــه وحــــــزب الـــلـــه، 
ــنـــي  ــنــــه ورئـــــيـــــس الــــتــــيــــار الـــوطـ ــيــ وبــ
الـــحـــر الـــنـــائـــب جــــبــــران بـــاســـيـــل. لــكــل 
مـــن الأفــــرقــــاء الــثــاثــة هــــؤلاء مــقــاربــة 
ــلـــف فــي  ــكـ مــخــتــلــفــة عــــن الــــرئــــيــــس المـ
التعامل مع تأليفها. لا أحد يتزحزح 
عــن شــروطــه الــتــي تــتــجــدّد يــومــا بعد 
يـــوم. لا الــحــريــري فــي وارد الاعــتــذار، 
وهــو بــالــكــاد أعـــاد نفسه إلــى واجهة 
ــور. لا رئــــيــــس  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــد ضـ ــعـ ــ ــدث بـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
ــدوره عــلــى اســتــعــداد  ــ الــجــمــهــوريــة بــ
لـــلـــتـــســـلـــيـــم ســــيــــاســــيــــا بــــتــــداعــــيــــات 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الأخـــيـــرة على 
باسيل، ولا بالتخلي عن صلاحياته 
ــيــــع مــــرســــوم  الــــدســــتــــوريــــة فـــــي تــــوقــ
ــي الــســنــة  ــ حـــكـــومـــة تـــنـــتـــقـــص مـــنـــه فـ
الخامسة من الولاية كل ما حازه منذ 
السنة الأولــى. لا حزب الله في صدد 
الموافقة على استبعاده عن المشاركة 
الحكومة وإصــــراره على تسمية  فــي 
باسيل  وزرائـــه، مضافاً تضامنه مع 
ــن شـــــروط،  ــا يـــتـــرتـــب عــلــيــه مــ بـــكـــل مــ
مفاعيل  أمـــام  تــخــاذلــه  يُستنتج  لئلا 

العقوبات الأميركية.
الحريري  واحــد يجمع  قاسم مشترك 
وشركاءه هؤلاء في الخفاء، يُظهرهم 

غـــيـــر مــســتــعــجــلــن تـــألـــيـــف الــحــكــومــة 
إلا بـــالـــشـــروط الـــقـــصـــوى لــكــل مــنــهــم، 
ــرع  ــ ــي أسـ ــ ــع أن الــــحــــريــــري يــــريــــد فـ ــ مـ
وقــــت الــتــخــلــص مـــن تــجــربــة الــرئــيــس 
ــه. يــكــمــن  ــ ــتـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ حـــــســـــان ديــــــــــاب وحـ
أنهم  افتراضهم  فــي  المــشــتــرك  الــقــاســم 
- يؤلفون  الــرئــيــس المكلف وحـــده  - لا 
حــكــومــة نــهــايــة الـــولايـــة الـــتـــي دخــلــت 
فـــي ســنــتــهــا الــخــامــســة. لــــذا يــتــصــرّف 
الــــحــــريــــري كـــمـــا الــــشــــركــــاء الآخـــــــرون 
عون 

ّ
يتوق استحقاق  أمـــام  أنــهــم  على 

صورته سلفاً، وهو أن ليس ثمة خلف 
لــعــون مــع انــتــهــاء ولايــتــه تحت وطــأة 
كما  داخلياً،  الحالي  الــحــاد  الانقسام 
الأكثر  الإقليمية  الــنــزاعــات  ــدادات  ــ ارتـ
أنها حكومة  أحــد يصدّق  سخونة. لا 
الأشهر الستة، أو أن مهمتها الإصلاح 
ترجيح  فــي  افتراضهم  يقيم  فحسب. 
حــــصــــول شــــغــــور رئـــــاســـــي بـــانـــتـــهـــاء 
الولاية على غرار ما حصل في المرتين 
عــامَــي 2007 و2014، وفي  الأخــيــرتــن 
إبــانــه،  الــداخــلــي  الــتــوازن  إدارة  كيفية 
مـــن خـــال انــتــقــال صــاحــيــات رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة إلــــى الــحــكــومــة الــقــائــمــة 

وكالة.
ــزال مــاثــلــة فــي الأذهـــــان تجربتا  لا تــ
هذين الشغورين وما ترتب عليهما، 
يـــومـــا،   183 اســـتـــمـــر  الأول  أن  مـــــع 
 مــعــهــمــا 

َ
بَـــــــان ــا،  ــومــ يــ والــــثــــانــــي 888 

ــت 
ّ
مــــغــــزى دور رئــــيــــس حـــكـــومـــة حــل

فـــي صــاحــيــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة 

والدور الذي يضطلع به.
الرئيس  حكومة   2007 شــغــور  أدارت 
ــتـــي تــفــكّــكــت قــبــل  ــؤاد الـــســـنـــيـــورة الـ ــ فــ
الوصول إلى خلو الرئاسة باستقالة 
الـــوزراء الشيعة على أثــر حــرب تموز 
الــغــالــبــيــة  حـــكـــومـــة  فـــأضـــحـــت   ،2006
لتها حينذاك قوى 14 

ّ
النيابية التي مث

آذار، وقادت نفسها إلى أحداث 7 أيار 
2008. أما شغور 2014 فأدارته حكومة 
الرئيس تمام سلام التي حافظت على 
وفــــــرة انــقــســامــاتــهــا عـــلـــى تــمــاســكــهــا 
التوازن  إلى  نظراً  جلساتها  وانتظام 
من  كلتاهما  صفوفها.  فــي  التمثيلي 
24 وزيــراً، تألفتا في ظــروف متباينة 
تماماً إلى حد التناقض: الأولى أفادت 
مــن تــداعــيــات اغــتــيــال الــرئــيــس رفيق 
الحريري والخروج السوري من لبنان 
الدستورية،  السلطة  على  تقبض  كي 
ــزام  ــتــ ــلـــى الــ ــة ثــــابــــرت عـ ــيـ ــانـ ــثـ فـــيـــمـــا الـ
أيار   7 بعد  الدوحة  اتفاق  مقتضيات 
- شيعي  ــي 

ّ
تـــوازن ســن بتثبيت   2008

ــار خــافــا  ــجــ ــفــ فـــيـــهـــا مــنــعــهــا مــــن الانــ
لـــحـــكـــومـــة الـــســـنـــيـــورة الــــتــــي أشــعــلــت 

بنفسها النار في برميل البارود.
لا تــشــي المـــواصـــفـــات الـــتـــي يــطــرحــهــا 
إلا بأن  الــجــديــدة  الــحــريــري للحكومة 
تكون على صورة حكومة السنيورة، 
ة، والمشاركة 

ّ
بتسميته هو الوزراء السن

الــوزراء المسيحيين، وترك  في تسمية 
الــــــــوزراء الــشــيــعــة والــــــــدروز لــلــثــنــائــي 

الشيعي ووليد جنبلاط.

حكومة إصلاحات أم حكومة 

ما بعد انتهاء الولاية؟
ر تأليف الحكومة، ابتعدت عن أن تكون »حكومة مهمة« كما تريدها المبادرة الفرنسية، وابتعدت عن أن تكون 

ّ
كلما تأخ

حكومة الأشهر الستة التي لا يعرف أحد متى تتألف تلك كي تبدأ هذه قبل انقضاء وقت طويل، وابتعدت أكثر عن أن 

تكون حكومة اختصاصيين برأس غير اختصاصي

شغورا 2007 و2014 يضعان 

ي 
َ
ي حكومت

َ
الحريري أمام أحد خيار

السنيورة أو سلام

ليست مشاورات التأليف سوى 

 متبادل للأصابع
ّ

عض

خبر
علم
و

ص
ّ
ة تتقل

ّ
مجموعات مصرفي

 منها من أكثر من مصرف، 
ّ

ف كل
ّ
في لبنان 9 مجموعات مصرفية، تتأل

وهي: فرنسبنك، عــوده، لبنان والمهجر، البحر المتوسط، بيبلوس، بنك 
هذه  بـــدأت  وســـيـــدروس.  أنتركونتيننتال  اللبناني،  الاعــتــمــاد  بــيــروت، 
المــصــارف  دمــج  أو  إلــغــاء  عبر  تقليص حجمها،  فــي  تبحث  المجموعات 
الرئيسي،  المصرف  داخــل  أقــســامٍ  إلــى  تملكها، وتحويلها  التي  الفرعية 
وذلـــــك فـــي إطـــــار الــتــحــضــيــر لمــرحــلــة إعــــــادة هــيــكــلــة الـــقـــطـــاع المــصــرفــي. 
ــــ  اللبناني  »الاعتماد  مجموعة  اتخذتها  الأولــى،  »التنفيذية«  الخطوة 
اللبناني  »المصرف  إدارتها تصفية  أقرّ مجلس  التي   ،»Crédit Libanais
الإســــامــــي«. أمـــا »الاعـــتـــمـــاد الــلــبــنــانــي لــاســتــثــمــار«، المــمــلــوك بــالــكــامــل 
»الاعتماد  في   

ّ
مُستقل قسمٍ  إلى  تقرّر تحويله  فقد  الرئيسي،  للمصرف 

»عـــوده« و»لــبــنــان والمــهــجــر«،  ـــ الــلــبــنــانــي«. ولـــن يــكــون الأخــيــر وحـــيـــداً، فـ
يبحثان في تقليص مجموعتيهما أيضاً.

سرقات محطات الخلوي

ات 
ّ
مــن محط السرقة  عمليات  تتوالى  تــاريــخــه،  ى 

ّ
حت السنة  بــدايــة  منذ 

المــســروقــات  )مــيــك 2(. قيمة  )مــيــك 1( و»تــاتــش«  »ألــفــا«  ي 
َ
تابعة لشركت

تتخطى الـ 600 ألف دولار أميركي، وهي تشمل بشكل خاص البطاريات 
ف الإرسال في المناطق التي 

ّ
والكاميرات من المحطات. يؤدّي ذلك إلى توق

يها المحطات المسروقة، إلى حين تنفيذ الإصلاحات فيها وعودتها 
ّ
غط

ُ
ت

 يــؤثــر ســلــبــا عــلــى عـــائـــدات الــشــركــتــن، 
ّ
إلـــى الــعــمــل. خــروجــهــا عـــن الـــبـــث

تقارير  المــســروقــة.  البضائع  تبديل  لقاء  إضافية  مصاريف  ويُكبّدهما 
عدّة أرسلها المسؤولون لدى »ميك 1« و»ميك 2« إلى وزارة الاتصالات، 
يُحدّدون فيها: اسم الموقع، تاريخ السرقة، وقيمة المسروقات، من دون أن 
ه رُصد 

ّ
شتبه فيهم لأن

ُ
 »من السهل تتبّع الم

ّ
حرّك الوزارة ساكناً، علماً بأن

ُ
ت

 لدى 
ّ

، في السوق وهذه البضائع غير موجودة إل
ً
بيع البطاريات، مثلا

الشركات التي استوردتها«.

من مرفأ بيروت إلى ألمانيا

القيسي،  باسم  بيروت،  مرفأ  العام لإدارة واستثمار  المدير  أبلغ  بعدما 
العامة  الأشــغــال  لجنة  ورئيس  للجمارك  الأعلى  المجلس  أسابيع،  منذ 
والنقل والطاقة والمياه النائب نزيه نجم عن وجود 43 حاوية تحتوي 
على مــواد قابلة للاشتعال في مرفأ بيروت، علمت »الأخــبــار« أن إدارة 
المرفأ تعاقدت بعد موافقة الدولة مع شركة ألمانية لإزالتها من مكانها، 
حتى لا تتسبّب بــحــادث، وقــد بــدأت الشركة منذ أيــام بنقلها من مكان 

وجودها، بعدما بقيت فيه ما يقارب ست سنوات!

تقرير

د قانون المياه:
ّ

ات يجم
ّ

صراع الصلاحي

 من حمايتها!
ً
محاصصة الموارد بدلا

بعد مرور عامين

على إقرار قانون المياه، لم 

ذ »بسبب ثغرات تعتري 
ّ

نف
ُ

ي

تطبيقه«. وحتى بعد 

تعديله في الجلسة الأخيرة 

ده 
ّ

لمجلس النواب، جم

المجلس الدستوري إلى حين 

م من التيار 
ّ

 الطعن المقد
ّ

بت

الوطني. الهيئة الوطنية 

سها وزير الطاقة 
ّ
للمياه يترأ

أم رئيس مجلس الوزراء؟ 

هو فصل جديد من 

معركة الصلاحيات. لكنها 

أيضاً معركة محاصصة 

مشاريع »سيدر« الخاصة 

بالقطاع. كل طرف يريد أن 

م بتوزيعها بما يناسبه 
ّ

يتحك

 أحداً لا 
ّ

انتخابياً وسياسياً، لكن

ى من 
ّ

يهتم لحماية ما تبق

موارد مائية

التيار الوطني الحر 

يطعن بقانون المياه: 

 
ً
يشكل »اعتداء

على دور الوزير«

لبنانلبنان

السبت   14  تشرين الثاني  2020  العدد  4199السبت   14  تشرين الثاني  2020  العدد  4199

ــة  المـــــال الــــعــــام، مــــــروراً بــتــجــديــد ولايـ
حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان والــهــنــدســات 
ولاهــا انتشال 

ُ
المالية التي أجراها وأ

مــصــرف رئــيــس الــحــكــومــة مــن القعر 
ــاذه، مــــا اضـــطـــره  ــ ــقـ ــ ومـــــــدّه بــــالمــــال لإنـ
أمـــوال طائلة مماثلة على   

ّ
إلــى ضــخ

مـــصـــارف أخــــــرى، ذهـــابـــا إلــــى إقــــرار 
ســلــســلــة الــــرتــــب والـــــرواتـــــب لـــرشـــوة 
الناخبين. فإذاً حكومة 2016 تتحمّل 
القسط الأوفر من مسؤولية الانهيار 

النقدي والاقتصادي.
ثــالــثــة عـــام 2019، أســقــطــهــا الــحــراك 
بأنه  رئيسها  ــذرّع  تـ بينما  الشعبي 
ــه، ثــم أضــحــى يعثر  ــ اســتــجــاب لإرادتـ
ــص. في 

ّ
فــي نــفــســه عــلــى نــفــســه المــخــل

ثمة  لــيــس  لــلــرجــل،  الأخــيــر  التكليف 
ما يبعث على الاعتقاد أنه بات أكثر 
إنقاذ  في  اختصاصاً  وأكثر  نضجاً، 
ــص من 

ّ
كـــل مـــا انـــهـــار، ولا بـــدا يــتــخــل

يــزال أحد  التي لا  السياسية  الطبقة 
رؤوســــهــــا. مـــا بـــن أولـــــى حــكــومــاتــه 
وآخــــــــــرهــــــــــا، فـــــقـــــد الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــة 
ــمـــة  الــــســــيــــاســــيــــة والمــــــالــــــيــــــة الـــضـــخـ
ــده الــــراحــــل،  ــه إيــــاهــــا والـــــ ــتـــي أورثـــــ الـ
ــــى رئـــاســـة  وأوصــــلــــت الأب نــفــســه إلـ
الخلف كنزها  الابــن  أهــدر  الحكومة. 
الأهــــم، ومــصــدرهــا الـــذي هــو ظهيره 
إلــى السرايا  الــعــودة  السعودي. فــإذاً 
ــا آمــــــال الـــبـــقـــاء. يــريــد  ـــل وحــــدهــ

ّ
تـــمـــث

الــذي أضــاع اقتصاد شركات  الرجل 
ناجحة مــدرارة، إنقاذ اقتصاد دولة 

ة للهيئة  )مروان طحطح(
ّ
»المستقبل«: لا صلاحيات تقريري

  )هيثم الموسوي(

توضيح

جاءنا من حركة أمل، الردّ الآتي:
جانب السادة في صحيفة الأخبار الغرّاء المحترمين.

تحية وبعد
لها لا مــن قريب ولا من  أن لا علاقة  أمــل  تؤكد حركة 
في  أثير  والــذي  بيروت  ببلدية  المتعلق  بالموضوع  بعيد 
 - الجمعة ١٣  ليوم  الصحيفة  التحقيقات في عدد  أحد 

.١١ - ٢٠٢٠
لوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

ّ
وتفض

حركة أمل تنفي
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كورونا

حبيب معلوف

تسبّبت جائحة »كورونا« وكيفية التعامل معها بفوضى في الأنظمة الاقتصادية 
التكهن كيف ستنتهي  والبيئية… لا يمكن  والسياسية والاجتماعية والصحية 
وأيّ تغييرات ستحل بعدها. ولعل أول هذه التغييرات التي بدأت بالظهور والتي 
التي  الــســائــدة  القيم  أنظمة  الــتــي ضــربــت  الــفــوضــى  هــو  ــب حصولها، 

ّ
تــرق يمكن 

نعرفها. فما هي هذه القيم التي تعرّضت لهزات كبيرة، ولا سيما بعد الكوارث 
الصحية )جائحة كورونا( التي ضربت، وظاهرة تغير المناخ التي بدأت والمنتظر 

تطورها بشكل أكبر؟
وفــق أيّ قــواعــد ســلــوك سيتم التعامل مــع الإنــســان أو مــع المــرضــى أو المصابين 
يمكن  الــذي  ومــا  عليها  المحافظة  يفترض  التي  العليا  القيم  هــي  مــا  والمنكوبين؟ 
التضحية به في السياسات، ولا سيما الصحية والبيئية منها؟ هل ستكون القيمة 
عنى بطول الحياة أم بنوعها؟ هل 

ُ
التي يفترض حمايتها وتحصينها تلك التي ت

اليومية فيعيش الإنسان يومه فقط أم يعاد الاعتبار إلى  القيمة للحياة  ستكون 
التخطيط للمستقبل )مع إعادة الاعتبار لإعادة استحداث وزارة التخطيط طالما 

نحن في صدد تشكيل حكومة جديدة لديها »مهمة«( ؟
هــل يفترض الحفاظ على الــعــدد الأكــبــر مــن الــنــاس أم الــعــدد الأقـــوى أم الأســلــم! 
الأفقر أم الأغنى؟ حياة المضمونين أم المؤمّنين أم كل الناس؟ لأصحاب المال الكثير 
والوفير أم لحملة »الكاش«؟ للصوت الأعلى أم الأخطر، أم تشمل من لا صوت لهم 

أيضاً؟ لمن ولماذا تعطى الأولوية عندما يزداد الوضع حراجة؟
وإذا كان هناك من ضرورات للتدخل لحماية الصحة والبيئة، ما هي حدود التدخل 
المقبول وأين؟ في الطبيعة أم في الجينات أم في الولادات أم في الشيخوخة؟ وفي 
أن  يمكن  كيف  نعيشها،  التي  كمثل  والبيئية  الصحية  والــكــوارث  الأزمـــات  حالة 
الطفل والشاب  الفائقة( بين  الرعاية والعناية )وخصوصاً  المفاضلة في  تحصل 
والكهل... وعلى أية قواعد؟ وماذا عن »الموت الرحيم«؟ هل سيصبح قاعدة وتقليداً 
أو غرف  أســرّة المستشفيات  الكبرى حين تنفد  الأزمـــات  جــديــداً، خصوصاً في 
الفائقة للمرضى؟ ومن يتخذ قرار الموت الرحيم، الأهل أم المستشفى أم  العناية 
الطبيب أم وزارة الصحة أم الجهات الضامنة أم المرضى أنفسهم، في حال كان 

بإمكانهم ذلك؟
المسألة  والبيئة عندنا، هذه  الصحة  لجنتا  النواب، ولا سيما  ف مجلس 

ّ
يتلق هل 

وتتم مناقشتها وتشريعها وضبطها ضمن قوانين وقواعد محددة، تستند إلى 
فلسفة قيم محددة؟ ألا يفترض التحضير لذلك بإنشاء لجنة طوارئ صحية بيئية 
وعلمية، أوسع من المعتمدة حالياً في أزمة الوباء والتي تضم بالإضافة إلى علماء 
والبيئية  والصحية  العلمية  الأخلاقيات  في  ومتخصّصين  الفيروسات، فلاسفة 

وممثلين عن النقابات المعنية، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والجامعات… الخ
لمناقشة كل  الحالية  العلمية  اللجنة  الاتــكــال على  كافياً  يعد  لــم  أنــه  الــواضــح  مــن 
ــرارات الحجر والإقــفــال والمـــوازنـــة بين  الــتــي تــتــجــاوز البحث فــي قــ هــذه القضايا 
بها. كما لا 

ّ
الضرر الاقتصادي أو الاجتماعي من جهة والوفيات التي يمكن تجن

الفيروسات وحدهم،  لعلماء  المصيرية  والأسئلة  المخاطر  يمكن تحميل كل هذه 
والهيئات  السياسيين  على  يفترض،  كما  بالطبع!  للدفاع  الأعــلــى  للمجلس  ولا 
الاقتصادية، عندما تصبح الأمور في غاية الخطورة والحراجة، مقاومة إغراءات 
وهنا  »وجودية«.  صنف 

ُ
ت باتت  التي  الخيارات  نحو  والاتجاه  النفعية  الحسابات 

ينبغي أن تفرض القضايا المستجدة نفسها وتبرز الحاجة إلى أخلاقيات جديدة 
بعد هذه الكوارث التي مررنا فيها… وتلك المنتظر حصولها أيضاً.

الــقــربــى«. وأن هذا  البشرية هــو قــانــون منع »ســفــاح  يــقــال إن أول قــانــون عرفته 
القانون لم يفرض نفسه لأسباب أخلاقية فقط، بدت طبيعية، بل بسبب ظهور 
ولادات مشوّهة بسبب زواج الأقرباء. ولذلك تم تحريم زواج ذوي القربى تجنباً 
لظهور أولاد لديهم تشوّهات خلقية معينة. تؤشر هذه القصة العلمية التي يخبرنا 
بها ويقدرها بعض علماء الانتروبولوجيا، إلى أن أسس الأخلاق ليست أخلاقية 
تبني فلسفات عقلانية  نتيجة  أو  أو وعــي  نتيجة خيارات  تأتي  بالضرورة. ولا 
كــإجــراءات  وتــطــورات دراماتيكية تفرض نفسها  كـــوارث  بعد  تأتي  بــل  جــديــدة. 

ضمن قواعد حفظ النوع أو تلبية لغريزة البقاء.
لا حاجة الآن إلى برهان بأن العالم يعيش في ظروف دراماتيكية على كل الصعد 

الاقتصادية والمناخية والصحية… فما الذي يمكن انتظاره؟
فرض »كوفيد 19« بقاء الناس في المنازل وعزل أنفسهم. وهو أقسى ما يمكن 
يعني  الحديث  العصر  في  فالعزل  الحديث.  الإنــســان  على  أحكام  من  أن يصدر 
السجن، بالرغم من كل ما يقال ويُروج لعصر التواصل الاجتماعي الوهمي. وهذا 
الذي قامت عليه،  الفردية  الحرية  الليبرالية ومفهوم  النهاية ما يهدد الأنظمة  في 
وقد تم تعيير الأنظمة الديكتاتورية بإهماله. فهل نحن أمام قيم وأفضليات جديدة 
تقول بأن الحق بالحياة أولى من الحق في الحرية؟ ومن يقرر ذلك؟ الفلاسفة أم 
رجال الدين أم العلماء أم الأنظمة؟ ومن يضمن أن لا تعود الأنظمة إلى الديكتاتورية 

بحجة حفظ الحياة والصحة والسلامة العامة؟
موضوع آخر يفترض أن يتغير بعد هذه الجائحة وأمثالها، هو تراجع قيمة الدولة 
القومية أو الوطنية. فإخفاء المعلومات المتعلقة بأي كارثة يمكن أن يؤدي إلى زيادة 
انتشارها، في عالم معولم ومفتوح تنتقل فيه الأمراض بسهولة انتقال البضائع 
والأشخاص… ما يحتم البحث عن قيم جديدة ما بعد الوطنية تحمي »مواطن 
العالم«. صحيح أن اليمين المتطرف في كل دولة يمكن أن يستغل هذه الجائحة أو 
غيرها من الكوارث البيئية والصحية، بشكل مغاير، للضغط على المهاجرين أو 
العناصر أو الفئات الأضعف في المجتمعات… إلا أن استحالة إقفال الحدود، في 
زمن تسيطر عليه المصالح التجارية التي تحتاج إلى أسواق مفتوحة باستمرار، 
ستتكفل بتقويض مزاعم اليمين المتطرف بالانغلاق، بالإضافة إلى إمكانية فرض 
ولم  الــوقــت  تقدم  كلما  العالم  وكــوارثــهــا شروطها على  المــنــاخ  تغير  قضايا مثل 
التي تتسبب بمفاقمتها. فهل ننتظر أن  الدول للتخفيف من الانبعاثات  تتعاون 
بإجراءات مختلفة  التفكير  لنبدأ  دراماتيكية  أكثر   

ً
أشكالا الأمــور وتأخذ  تتفاقم 

وطرق تقييم استشرافية جديدة تتماهى مع الكوارث المستجدة أم ننتظر وقوع 
واتخاذ  بهدوء  التفكير  معها  يستحيل  أكبر  لفوضى  أنفسنا  ونــعــرّض  الأســوأ 

القرارات العقلانية والحكيمة؟

بعد فرض الإغلاق:

ر على تشريع الموت الرحيم؟
َ
جب

ُ
 هل ن

على الحافة

تقرير

فيما تتهيّأ البلاد لأربعة عشر يوماً 
ــفـــال، لا تــبــدو الأخـــبـــار الــتــي  مــن الإقـ
تـــأتـــي مـــن الأقـــضـــيـــة مــطــمــئــنــة. ففي 
ــــوم، ثــمــة قــــرى وبـــلـــدات تــدخــل  كـــل يـ
»الــحــالــة الــحــرجــة« مـــع الإعـــــان عن 
ــات مــقــارنــة  ــ ــابـ ــ ارتــــفــــاع أعـــــــداد الإصـ
بــــأعــــداد الــقــاطــنــن فــيــهــا. وقــــد كــان 
ــــس، عـــن الـــوصـــول  أول المــعــلــنــن، أمـ
إلــى حــافــة الــخــطــر عــدد مــن الــبــلــدات 
ــــروب، بــعــد  ــــخـ والــــقــــرى فــــي إقـــلـــيـــم الـ
ــــداد الإصـــابـــات والــوفــيــات  تـــزايـــد أعـ
ــة بــفــيــروس  ــابـ فــيــهــا مـــن جــــراء الإصـ
ــار، سجلت  ــ ــا. وفـــي هـــذا الإطـ كـــورونـ
7 بــلــدات فــي الإقــلــيــم )جــــدرا وبــرجــا 
ودلـــهـــون وشــحــيــم وداريـــــا ومــزبــود 
والــنــاعــمــة( خـــال الــســاعــات الأربـــع 
ــابــــة،  45 إصــ المــــاضــــيــــة  والـــعـــشـــريـــن 
الأكبر  الــعــدد  تستحوذ  برجا  كانت 
تليها  16 إصابة،  منها مع تسجيل 
الخوف  أمــا  12 إصــابــة.  الناعمة مع 
ــــداد الــوفــيــات  الأكـــبـــر هـــنـــاك، فــهــو أعـ
والتي  الــبــلــدات،  تلك  تسجلها  الــتــي 
ــاة.  ــ ــــى 11 وفـ ــلـــت فــــي شــحــيــم إلـ وصـ
ومـــن بــعــد الإقــلــيــم، كـــان الـــعـــدّاد في 
ــــوداً مــع  ــعـ ــ ــا يـــتـــجـــه صـ ــا أيــــضــ ــ ــرتـ ــ زغـ
تــســجــيــل 34 حـــالـــة إيــجــابــيــة. وإلـــى 
يــن، كـــان الـــعـــداد في  هــذيــن الــقــضــاء
 يوماً بعد 

ً
أقضية أخــرى يــزداد ثقلا

آخــــــر، ويــــأتــــي فــــي مــقــدمــتــهــا عــكــار 
وبعلبك  والهرمل  وطرابلس  والمنية 

والمتن وغيرها.
ــل إلـــى  ــ ــ ــع الآيـ ــ ــواقـ ــ ويـــنـــعـــكـــس هـــــذا الـ
الإنفلونزا  بداية موسم  مع  التفاقم، 
التي يحملها  الأرقــام  في  الموسمية، 
والذي سجّل  اليومي،  عدّاد كورونا 
مــن  ــا  ــهـ ـ

ّ
ــل جـ ــات،  ــ ــابــ ــ إصــ  1904 ــــس  أمــ

المخالطين )1899 إصابة( و21 حالة 
وفاة، وهي المرة الأولى التي يضرب 
فيها عداد الوفيات عتبة هذا الرقم. 
الحرجة،  الــحــالات  إلــى  أمــا بالنسبة 
فـــهـــي تـــــــزداد يـــومـــا بـــعـــد آخــــــر، وقـــد 
وصلت أمس إلى 307 إصابات؛ من 
ــة مـــوصـــولـــة إلــى  ــابـ بــيــنــهــا 131 إصـ
التنفس الاصــطــنــاعــي. وفــي  أجــهــزة 
هــذا الإطـــار، وصــل الــعــدد الإجمالي 
لــإصــابــات فـــي الـــبـــاد إلـــى 44 ألــفــا 
»يضعنا وجهاً  إصابة. وهذا  و914 
لــوجــه أمــــام تــحــدٍّ جــديــد يــتــمــثــل في 
كيفية خفض أعداد الإصابات«، على 
ما يقول وزير الصحة العامة، حمد 
حـــســـن. مـــن هـــنـــا، بــــات المــطــلــوب من 
المواطنين مضاعفاً، إذ لم يعد كافياً، 
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي كـــانـــت »تــتــطــلــب 
فيه المعركة أن يكون المواطن جندياً 

تـــخـــص المـــســـتـــشـــفـــيـــات الــحــكــومــيــة، 
كونها ضرورة ملحّة اليوم«.

ــوع لــقــاح  إلـــــى ذلــــــك، لا يــــــزال مــــوضــ
فيروس كورونا يتفاعل، ففي الوقت 

الــــــذي أعـــلـــن فـــيـــه الــــوزيــــر حـــســـن أن 
لتأمين  واثــقــة  بخطى  »يتجه  لبنان 
الــدول  أول  مــن  وأنــه سيكون  اللقاح 

فاتن الحاج

لا يــخــتــلــف الـــتـــخـــبّـــط الــــــذي تــعــيــشــه 
ــم المــتــحــدة لإغــاثــة  مــــدارس وكــالــة الأمـ
وتــشــغــيــل الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
)الأونــــــــــروا( فـــي لــبــنــان عـــن الــتــخــبــط 
فــي المــــدارس الرسمية والــخــاصــة من 
جـــــراء فـــيـــروس كــــورونــــا. هــــذه المــــرة، 
التربية  قـــرار وزارة  المــــدارس  الــتــزمــت 
بــبــدء الــعــام الـــدراســـي فــي 12 تشرين 
نحو شهر  بتأخر  أي  المــاضــي،  الأول 
ــد الـــرســـمـــي لانــطــاقــتــه في  عـــن المـــوعـ

أن  اليوم  مسلحاً ومدرباً، بات عليه 
 ،

ً
يـــكـــون أيـــضـــا مـــقـــاومـــا ومــســتــبــســا

والــدواء  العلم  أن يمتلك  إذ لا يكفي 
لـــديـــه  ــــون  ــكـ ــ يـ أن  ــح، وإنـــــمـــــا  ــ ــاجـ ــ ــنـ ــ الـ
الــــقــــرار والـــعـــزيـــمـــة فــــي المـــواجـــهـــة«. 
في  جديدة  أقساماً  افتتاحه  وخــال 
تطرق  الحكومي،  بعلبك  مستشفى 
حـــســـن إلـــــى الـــحـــديـــث عــــن »الـــخـــطـــة 
الصحية  الــتــنــمــويــة  الاســتــراتــيــجــيــة 
الــتــي أعــدّتــهــا الـــــوزارة«، مــشــيــراً إلــى 
أنـــــه مــــن ضـــمـــن الـــخـــطـــة »تـــواصـــلـــت 
الوزارة مع مجلس الإنماء والإعمار 
 

ّ
ــــض ــ ــي اســــــــتــــــــدراج وفـ ــ ــ لـــــــإســـــــراع فـ
التي  والتجهيزات  المــعــدات  عــروض 

ــايــــزر«، دعــا  الـــتـــي ســتــتــســلــم لـــقـــاح فــ
ــاء الــــــوزارة إلـــى عـــدم الــتــســرع  ــبـ الأطـ
ــي هــــذا  ــ ــ ــاح. وفـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــراد الـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ فـــــي اسـ
ــار، طـــالـــبـــت الــلــجــنــة الــصــحــيــة  الإطــــــ
الــصــحــة  الأطـــبـــاء وزارة  تــجــمــع  فـــي 
»بـــعـــدم الــتــســرع بــاســتــيــراد الــلــقــاح 
الإيجابية  نتائجه  تبيان  حــن  إلــى 
وسلبياته المحتملة«. وكان الدكتور 
اســمــاعــيــل ســـكـــريـــة، رئـــيـــس الــهــيــئــة 
ــــ قد  ــــ الصحة حق وكرامة  الصحية 
سبق التجمع وطالب وزارة الصحة 
ــريـــث وعـــــــدم الاســـتـــعـــجـــال فــي  ــتـ ــالـ بـ
في  منتقداً  الــلــقــاح،  مــن  كمية  حــجــز 
الوقت نفسه »تحويل الأموال لحجز 

منتصف أيلول من كل عام.
وفـــي خــطــوة غــيــر مسبوقة فــي تــاريــخ 
الأونــروا، أعلن المفوّض العام للوكالة، 
»الوكالة اضطرت   

ّ
أن فيليب لازاريني، 

ــرواتــــب 28 ألــف  إلــــى تــأجــيــل جـــزئـــي لــ
العاملون  فيهم  بمن  موظف وموظفة، 
ــمـــون،  ــلـ ــعـ ــة الـــصـــحـــيـــة والمـ ــايــ ــرعــ فــــي الــ
الكافية من  الأمـــوال  عــدم توفر  نتيجة 
الدول المانحة«، مشيراً إلى أن الأونروا 
بـــ130 مليون  يُقدر  تواجه عجزاً مالياً 
الــتــي  الــخــمــســة  فـــي »الأقــــطــــار«  دولار، 
الغربية  والضفة  غــزة  أي  فيها،  تعمل 

لقاح لا يزال قيد التجربة في الوقت 
الــــذي يــعــانــي فــيــه الــقــطــاع الــصــحــي 

أزمة مالية كبيرة«.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أصــــــــدرت وزيـــــرة 
ــر، قـــــــراراً يــقــضــي  ــكـ ــه عـ ــنـ ــاع، زيـ ــ ــدفـ ــ الـ
بتعليق الجلسات والأعمال الإدارية 
ـــر  ــدوائـ فــــي المـــحـــاكـــم الــعــســكــريــة والــ
ــوال فـــتـــرة الإقـــفـــال  ــ المــرتــبــطــة بــهــا طـ
التام، مستثنية من ذلك »بتّ طلبات 
إخلاء سبيل الموقوفين والمحتجزين 
ــة  ــارئــ ــطــ ــا الــ ــايــ ــقــــضــ ــي الــ ــ ــر فــ ــ ــــظـ ــنـ ــ والـ
ــــي حــــالات  والأمــــــــور المــســتــعــجــلــة وفـ

الضرورة القصوى«.
)الأخبار(

وسوريا والأردن ولبنان.
وبحسب مصادر في اللجنة القطاعية 
في اتحاد المعلمين، أصاب اقتطاع جزء 
التعليمية وتجميد  الهيئة  من رواتــب 
الــتــوظــيــف الـــشـــريـــان الــرئــيــســي الـــذي 
يمد المــوظــفــن بــالــحــيــاة، وهــو بمثابة 
ــــذي  »الــــخــــط الأحــــمــــر الــــعــــريــــض«، والــ
جــعــل المــعــلــمــن يــعــلــنــون، أمــــس، »يـــوم 
الغضب«، فنفذوا اعتصاماً أمام المكتب 
الرئيسي للوكالة في بيروت. وطالبوا 
بمضاعفة الخدمات بدلًا من تقليصها 
وبــفــتــح بـــاب تــوظــيــف الأســـاتـــذة ســواء 

التعليم  أو  المدمج  التعليم  اعتماد  في 
ــلـــوحـــن بـــالـــتـــصـــعـــيـــد، إذ  عــــن بُــــعــــد، مـ
المقبل،  الــثــاثــاء  تــحــرك،  سيكون هناك 

في »الأقطار« الخمسة.
المصادر قالت إن الإربــاك الحاصل في 
الــتــعــلــيــم الـــحـــضـــوري داخـــــل الــقــاعــات 
 فـــداحـــة عـــن اقــتــطــاع 

ّ
الـــدراســـيـــة لا يــقــل

ــب، فـــالـــقـــرار الأولـــــي بــوضــع 25  ــرواتــ الــ
ــــاف خــطــة  ــخـ ــ ــــف بـ ــــصـ ــي الـ ــ ــلــــمــــيــــذاً فــ تــ
الــوزارة التي قضت بتوزيع 18 تلميذاً 
فـــي الــصــف لـــم يــوفــر شــــروط الــســامــة 
العامة وبيئة صحية آمنة في صفوف 

مربعاً،  متراً   48 مساحتها  تتجاوز  لا 
وإن كانت الوكالة عادت وقرّرت خفض 
العدد إلى 20 تلميذاً. المصادر تحدثت 
الصحي  البروتوكول  احترام  عــدم  عن 
ــــدم  لـــجـــهـــة نـــقـــص مـــــــواد الـــتـــعـــقـــيـــم وعـ
ــرارة الــتــامــذة  ــ ــتـــزام قــيــاس درجــــة حـ الـ
والأســـاتـــذة والمــوظــفــن. كــذلــك أشـــارت 
إلى أن خفض عدد التلامذة في الصف 
السابقة(  السنوات  من 50 تلميذاً )في 
إلى 20، رتب زيادة عدد الأساتذة، وهو 
ما لم يحصل، على حد تعبير المصادر.

الــافــت أيــضــا مــا قــالــه المعلمون لجهة 

عــــدم تــأمــن الــكــتــب المـــدرســـيـــة لجميع 
الوكالة  والتي كانت توزعها  التلامذة 
ـــعـــرف 

ُ
ت أن  دون  مــــن  مـــجـــانـــا،  عــلــيــهــم 

الأسباب الحقيقية لذلك.
إلــى ذلـــك، أثـــارت المــصــادر قـــرار الإبــقــاء 
ــتــــامــــذة فــي  ــلــ ــلــــى الـــــعـــــدد الـــكـــبـــيـــر لــ عــ
صــفــوف التعلم عــن بــعــد، مــا لا يسمح 
بمشاركة تفاعلية مع الأساتذة، إضافة 
التلامذة  إلى المشاكل المشتركة مع كل 
مــــن عـــــدم تــــوافــــر أجــــهــــزة الــكــمــبــيــوتــر 
والتابليت والخلوي وانقطاع الكهرباء 

والإنترنت.
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صــــــــــــوّت، أمــــــــــس، طــــــــاب الـــجـــامـــعـــة 
الملتزمة  المعارضة  للوائح  الأميركية 
بــمــبــادئ انــتــفــاضــة 17 تــشــريــن ضد 
اللوائح المدعومة من أحزاب السلطة، 
فــــحــــازت لــــوائــــح الــــنــــادي الــعــلــمــانــي 
»التغيير  وحملة   )campus choice(
ــة«  ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــعــ ــامــ ــجــ ـــن الــ ــ ــدأ مـ ــ ــبـ ــ يـ
من  مقعداً   65  )change starts here(
الطالبي، و15  المجلس  فــي   82 أصــل 
ــــل 19 فــــي الــحــكــومــة  مـــقـــعـــداً مــــن أصـ

الطالبية.
في  النتيجة  والحملة  الــنــادي  أعــلــن 
 منهما 

ً
كــــا أن  مـــشـــتـــرك، رغــــم  بـــيـــان 

خاض الاستحقاق الانتخابي بشكل 
مستقل عــن الآخـــر، ففاز الــنــادي بـــ 9 
في  مقعداً  و33  الحكومة  فــي  مقاعد 
المجلس، مقابل 6 مقاعد للحملة في 

الحكومة و32 في المجلس.
ــد فــرض  وكـــــان الــــنــــادي الــعــلــمــانــي قـ
ــه فــــــي الــــعــــقــــد الأخــــــيــــــر رقـــمـــا  ــفــــســ نــ
صــعــبــا فــــي المـــعـــادلـــة الــطــالــبــيــة فــي 
في  للطلاب  ثالثاً  وخــيــاراً  الجامعة 
وانــتــزع  آذار،  و14   8 ــي 

َ
تــحــالــف وجـــه 

مــقــاعــد في  انــتــخــابــات 2017، 6  فـــي 
الـــحـــكـــومـــة الـــطـــالـــبـــيـــة. أمـــــــس، حــقــق 
تأسيسه  مــنــذ  نتيجة  أكــبــر  الـــنـــادي 
أمــيــنــتــه  أشـــــــارت  حـــيـــث   ،2008 عـــــام 
ــــن إلــــــى أن  ــديـ ــ ــال الـ ــمــ ــــى جــ الــــعــــامــــة لمـ
برنامج  الطلاب  ي 

ّ
تبن يؤكد  »فوزنا 

ــن أجـــــل الــعــلــمــانــيــة  ــــادي مــ ــنـ ــ عـــمـــل الـ
والعدالة  والحريات  والديموقراطية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والمـــــســـــاواة والمـــطـــالـــب 
النقابية الطالبية«. وعن أسباب عدم 
المرشحين  مع  علني  تحالف  تشكيل 
المــســتــقــلــن الآخـــــريـــــن، أوضــــحــــت أن 
ــلـــى نــســبــة  ــان الــــحــــفــــاظ عـ ــــدف كــــ ــهـ ــ الـ
اقــتــراع مرتفعة، مــؤكــدة أنــه سيكون 
هـــنـــاك تــنــســيــق كـــامـــل فـــي مـــا بيننا 
الهواجس  لكون  المقبلة،  المرحلة  في 
مــشــتــركــة ولا ســيــمــا لــجــهــة تــعــزيــز 
دور الطلاب في التغيير الاجتماعي 
ــرم الــجــامــعــة  ــ والـــســـيـــاســـي داخــــــل حـ
وخارجها والمشاركة في صنع القرار 

الطالبي.
مـــن جــهــتــهــا، لــفــتــت مــنــســقــة الحملة 
إلى »أننا مجموعة من  ميرنا قاسم 
الطلاب المستقلين الذين شاركوا في 
انــتــفــاضــة 17 تــشــريــن، وقــــد خضنا 
للمرة  الأميركية  الجامعة  انتخابات 
ــا الـــتـــحـــالـــف  ــنــ الأولــــــــــــى، وقـــــــد عــــرضــ
ــع الــــنــــادي الـــعـــلـــمـــانـــي، فـــكـــانـــت لــه  مــ
وإن  الخاصة،  الانتخابية  حساباته 
ــدأ نــلــتــقــي حـــــول نــقــاط  ــبــ كـــنـــا فــــي المــ

مشتركة كثيرة«.
ــي شــــــــــــارك فـــي  ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ الـــــــــنـــــــــادي الـ
للحكومة  مرشحاً   95 بـ  الانتخابات 

ـــ 52 مــرشــحــا،  والمــجــلــس والــحــمــلــة بـ
ــم الأحـــــــــــــزاب  ــ ــظـ ــ ــعـ ــ ــا أعـــــلـــــنـــــت مـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ فـ
مكتفية  الاســتــحــقــاق  مــن  انسحابها 
ــــن تـــحـــت الــــطــــاولــــة لــبــعــض  ــم مـ ــدعــ بــ
ــزاب لــم تفلح  الــلــوائــح المــنــفــردة. الأحــ
دعت  بعدما  الاستحقاق  تطيير  فــي 

الـــجـــامـــعـــة  إدارة  ــيـــانـــاتـــهـــا  بـ بـــعـــض 
إلــــى إعــــــادة الــنــظــر فـــي قـــــرار تــنــظــيــم 
الممنوحة  المهل  منتقدة  الانتخابات، 
ـــح، والاقـــــتـــــراع الإلـــكـــتـــرونـــي، 

ّ
لـــلـــتـــرش

على  الضغط  عمليّات  »يسهّل  الــذي 
الناخبين«.

وفــي المشهد الانــتــخــابــي، لــم يحضر 
ــى الـــحـــرم الــجــامــعــي كما  الـــطـــاب إلــ
اعــتــادوا فــي الــســنــوات الماضية حين 
كانوا يصوّتون إلكترونياً ولكن من 
أمس  انتخابية  زحمة  فــا  كلياتهم، 
ألـــوان  ولا شـــعـــارات ولا لافـــتـــات ولا 
ــراع فـــتـــمّ بـــإرســـال  ــتــ ــا الاقــ حــزبــيــة. أمــ
رسالة نصيّة إلى الطالب الناخب مع 
»كــود« لضمان أنه هو المقترع، على 

أن يقترع من أي مكان يريد.
في   53 نحو  الاقــتــراع  نسبة  وبلغت 

المئة.

مجلس طلاب »الأميركية« 

ين
ّ
»العلماني« والمستقل لـ

الأحزاب فشلت في 

إقناع إدارة الجامعة 

بتطيير الانتخابات

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(



تــلــتــقــي الــبــرتــغــال حــامــلــة الــلــقــب وبطلة 
أوروبـــا مع ضيفتها فرنسا بطلة العالم 
وصيفة بطلة كأس أوروبــا اليوم )21:45 
ــة مــصــيــريــة  ــمـ ــــي قـ بـــتـــوقـــيـــت بـــــيـــــروت( فـ
بملعب »دا لوش« في لشبونة، في الجولة 
ــرة مـــن مــنــافــســات  ــيــ الــخــامــســة قــبــل الأخــ
المــجــمــوعــة الــثــالــثــة مـــن مــســابــقــة دوري 
الأمــم الأوروبــيــة في كرة القدم. ويخوض 
المنتخبان الإسباني والألماني مباراتيهما 
ــا تـــوالـــيـــا فــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ضــــد ســـويـــســـرا وأوكـ
الــتــوقــيــت نــفــســه، تــحــت شـــعـــار »الــتــعــثــر 
الثلاثاء  الحاسمة  قمتهما  قبل  ممنوع« 
المقبل على الملعب الأولمبي »لا كارتوخا« 

في إشبيلية ضمن المجموعة الرابعة.
ــب 

ّ
وفـــــي قـــمـــة مــلــعــب »دا لــــــوش« المــلــق

ــيــــة« مــــن قـــبـــل جــمــاهــيــر  ــكــــاتــــدرائــ »الــ ـــ بــ
البرتغال  يــدرك طرفاها  بنفيكا،  نــادي 
وفـــرنـــســـا أن الـــفـــوز ســيــمــنــح صــاحــبــه 
بــطــاقــة المــجــمــوعــة الــثــالــثــة إلــــى الــــدور 
الــثــانــيــة من  الــنــهــائــي للنسخة  نــصــف 
المسابقة الحديثة. ويتقاسم المنتخبان 
صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط لكل 
منهما، وهما تعادلا سلباً في الجولة 
فوز  فإن  باريس، وبالتالي  الثالثة في 
أيّ مــنــهــمــا ســيــمــنــحــه الأفـــضـــلـــيـــة فــي 
المواجهتين المباشرتين وبطاقة التأهل، 
المــبــاراتــن  ي 

َ
الــنــظــر عــن نتيجت  

ّ
بــغــض

ــا تــحــل  ــدمــ ــنــ الأخـــــيـــــرتـــــن الـــــثـــــاثـــــاء عــ

الــبــرتــغــال عــلــى كــرواتــيــا، وتستضيف 
فرنسا كرواتيا وصيفتها في مونديال 
التأهل  الــفــوز سيحسم  2018. ووحـــده 
نــهــائــيــا فـــي مـــبـــاراة الـــيـــوم، وفــــي حــال 
التعادل ستبقى الحظوظ قائمة حتى 
للبرتغال  أفضلية  مع  الأخيرة  الجولة 

التي تتفوّق بفارق الأهداف.
وستكون المواجهة الثانية بين المنتخبين 
منذ لقائهما في المباراة النهائية لكأس 
عندما  فرنسا  أرض  على   2016 أوروبــــا 
للمرة الأولـــى  الــبــرتــغــال باللقب  تــوّجــت 
في تاريخها بفوزها )1-صفر(، كما أنها 
تسبق قمة ثالثة مقرّرة بينهما قبل نحو 

سبعة أشهر وتحديداً في 23 حزيران/
يونيو المقبل في بودابست ضمن الدور 
 2020 أوروبــــــــا  ــأس  ــ كـ لــنــهــائــيــات  الأول 
المـــؤجـــلـــة عـــامـــا واحـــــــداً بــســبــب فــيــروس 

كورونا المستجد.
والأكيد أن المنتخبين سيدخلان المباراة 
ببطاقة  للظفر  سعياً  قــويــة  بمعنويات 
نــصــف الــنــهــائــي وســيــضــع كــــل منهما 
خلفه النتيجة التي حققها برديفه ودياً 
البرتغال وفادة  أكرمت  الأربعاء، عندما 
بسباعية  المــتــواضــعــة  ــدورا  ــ أنـ ضيفتها 
نــظــيــفــة، فــيــمــا مــنــيــت فــرنــســا بــخــســارة 

مفاجئة أمام ضيفتها فنلندا )صفر-2(.
وتعول البرتغال على قوتها الهجومية 
ــا  ــهـ ــدّافـ ــادة نــجــمــهــا وهـ ــيـ ــقـ الــــضــــاربــــة بـ
الإيطالي  يوفنتوس  مهاجم  التاريخي 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو، صـــانـــع ألــعــاب 
ــانـــــي جـــــواو  ــبـــ ــكـــو مـــــدريـــــد الإســـ ــيـ ــتـ ــلـ أتـ
فــيــلــيــكــس، جــنــاح لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي 
المتألق ديوغو جوتا وجناح مانشستر 
ز 

ّ
سيتي الإنكليزي برناردو سيلفا. وعز

التهديفية دولياً عندما  ته 
ّ
رونــالــدو غل

 ضـــد أنــــــدورا، حــيــث سجّل 
ً
دخـــل بـــديـــا

الهدف السادس رافعاً رصيده إلى 102 
هدفين وبات على بعد سبعة أهداف من 
الأهـــداف  لــعــدد  القياسي  الــرقــم  معادلة 
الــدولــيــة المــســجــل بــاســم الإيـــرانـــي علي 

دائي.
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فرنسا x البرتغال: »صراع« كبير على بطاقة العبور

دوري الأمم الأوروبية

ل البرتغال على قوتها الهجومية بقيادة رونالدو )ا ف ب(
ّ

تعو

سيؤثر توقف التمارين في لياقة اللاعبين وجاهزية الأندية فنياً وبدنياً )عدنان الحاج علي(

كلمات متقاطعة

عرف بمثلث الشيطان – 2- أمر فظيع – عائلة طبيب اسكتلندي راحل 
ُ
1- منطقة ت

صنع منه الحبال – 4- ضمير 
ُ
إكتشف الأنسولين – 3- غزال أبيض – من الأمراض – ت

منفصل – دولــة أفريقية – 5- في القميص – مقادير من الزمن – 6- أحمق ودنيء 
– بلل في الحائط من المطر – 7- جرذ بالأجنبية – مدينة هولندية – 8- نسبة الى 
مواطن من بلد أوروبي – مسلك وطريق – 9- للنداء –يشرب الماء مع جذب النفس – 
إسم بوذا في الصين – 10- حالة من الفوضى يقوم خلالها شخص بالتصرّف كما 

يريد وأخذ حقه بنفسه لأسباب مختلفة منها ضعف الأمن أو سوء السلطة

أفقيا

1- عالمة فيزياء وكيمياء إكتشفت مع زوجها الراديوم – 2- نهد المرأة – فرقة مدرّبة 
آلــة موسيقية – 4- حرف  الــجــيــوش – 3- إســم مــوصــول –  بشكل جــيّــد فــي بعض 
الــكــلــب – قصد  لــقــاح داء  5- مُكتشف  مــاركــة صــابــون –  عــطــف – ضمير متصل – 
أميركية – 7- ضجر وســئــم – مدينة  بــرِجــل واحـــدة – عاصمة  6- ضــرب  وعـــزم – 
– هدم  8- مصائب وشـــرور   – جــداً  حــيّــات خبيث  – جنس  فــي توسكانا  إيطالية 
الحائط – 9- عائلة كاتب إنكليزي مؤلف روايات بوليسية بطلها التحرّي شرلوك 
راحلة عملت  لبنانية  وكاتبة صحافية  أديبة   -10  – أستونيا  في  مدينة   – هولمز 

في الإذاعة اللبنانية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- المافيا – ما – 2- رونزا – هبد – 3- لف – وسن – صلب – 4- يقف – اتيلا – 5- رغب – غصّ 
– 6- ماركوني – آت – 7- رشيد كرامي – 8- بوم – وجوم – 9- والرا – او – 10- النازي – متر 

أفقيا

1-  ارل – رم – بدا – 2- لو فيغارو – 3- من – قبرشمون – 4- ازوف – كي – ا ا – 5- فاس – موديلز 
– 6- نا – نك – ري – 7- آه – تغيروا – 8- بصيص – اج – 9- مدلل – اموات – 10- بالتيمور

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3596شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  نضال الشافعي
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لاعب كرة قدم إيطالي سابق يصنف أفضل لاعب في بلاده على الإطلاق. 
حصل عام 1993 على جائزة أفضل لاعب في أوروبا وعلى جائزة أفضل 

لاعب في العالم
7+10+4+2+5 = عاصمة عربية ■ 9+3+8+1 = أغنية لعبد الحليم حافظ 

■ 2+6+11 = أحرف متشابهة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

السبت   14  تشرين الثاني  2020  العدد  4199السبت   14  تشرين الثاني  2020  العدد  4199

مرة جديدة تدفع الرياضة اللبنانية 

ثمناً غالياً جراء الإقفال العام للبلاد 

 من تفشي وباء »كورونا«. 
ّ

لمحاولة الحد

 قسري سيترك أثره بلا شك على 
ٌ

إيقاف

 من تلك التي 
ً

مختلف الرياضات، ابتداء

أطلقت نشاطاتها ومروراً بتلك التي كانت 

 إلى 
ً

تستعد لبدء مواسمها، ووصولا

 حتى الآن النور في 
َ

رياضات اخرى لم تر

نهاية النفق المظلم

كورونا

الكرة الأوروبية

م
ّ
شربل كري

ــراً يـــوم  ــيــ ــيــــون خــ ــريــــاضــ اســـتـــبـــشـــر الــ
القدم  لــكــرة  اللبناني  الاتــحــاد  تمكن 
من إطــاق بطولاته المختلفة، فكانت 
الأمــل بالنسبة  الخطوة بمثابة  هــذه 
ــــن في  ــ إلــــى لاعــبــن ومـــدربـــن وإداريـ
ريــاضــات أخـــرى بـــأن هــنــاك إمكانية 
ــكّ الأســـــــــر الـــــــــذي يــــعــــيــــشــــون فــيــه  ــ ــفـ ــ لـ
ــابـــوس »كــــورونــــا«  ــن كـ والــتــخــلــص مـ
ــادة الــحــيــاة بــشــكــلٍ أو بــآخــر إلــى  وإعــ

ملاعبهم.
لكن ما إن مرّت 6 مراحل على انطلاق 
ــتـــن  ــدرجـ ــــي الـ الــــــــــدوري الـــلـــبـــنـــانـــي فـ
الأولى والثانية، وما إن مرّت مراحل 
قــلــيــلــة عـــلـــى بــــدايــــة بــــطــــولات كـــرويـــة 
أخـــرى حتى جــاء قـــرار الإقــفــال العام 
في البلاد حتى نهاية الشهر الحالي، 
إلى  بالنسبة  فعلية   

ً
صفعة شكّل  ما 

الـــلـــعـــبـــة الـــشـــعـــبـــيـــة، وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
أخيراً  اتــحــاداتــهــا  انهمكت  ريــاضــات 
بــمــوضــوع الانــتــخــابــات الــتــي أرادت 
عند إغــاق ملفه الــشــروع فــي عملية 

إطلاق البطولات.
الواقع أن أكثر المتضررين حالياً هو 
أندية كرة القدم، إذ صحيح أن دوري 
 
َ
ــى كـــان ســيــتــوقــف مـــدة ــ الـــدرجـــة الأولـ

الــدولــي،  التوقف  فترة  فــي  أسبوعين 
لــكــن هـــذا الــتــوقــف ســيــمــتــد الآن لمــدة 
ــام إضـــافـــيـــة، وخـــالـــهـــا لا يــبــدو  ــ 9 أيـ
أن هــنــاك إمــكــانــيــة لمــواصــلــة الأنــديــة 
تــمــاريــنــهــا، وهــــو أمــــر ســيــؤثــر سلباً 
الذي  العام  بشكلٍ كبير في المستوى 

لم يصل إلى مكانةٍ مقبولة في بعض 
المباريات بحكم عدم جهوزية بعض 
 عــلــى المــســتــويــن الفني 

ً
الــفــرق أصــــا

والــبــدنــي، وهــي الــتــي كــانــت تــرى في 
ــذا المـــوســـم  ــ ــرة الـــتـــوقـــف الأولـــــــى هـ ــتـ فـ
وتصحيح  مشاكلها  لمعالجة   

ً
فرصة

ما يمكن تصحيحه.
لــكــن الــتــوقــف الـــذي تــفــرضــه التعبئة 
أو  الــجــاهــزة  الــفــرق  العامة سيضرب 
تــلــك الــتــي قــاربــت الــجــهــوزيــة الــتــامــة، 
وســيــزيــد مــن مــشــاكــل الــبــطــولــة التي 
تــفــتــقــر الـــى الــعــنــصــر الأجــنــبــي الـــذي 
ــتـــاد تــــرك إضـــافـــة إيــجــابــيــة افــتــقــد  اعـ
إليها المتابعون والأندية هذا الموسم. 
ــــوأ أنـــه فــي حـــال إبــقــاء تجميد  والأسـ
ــد يـــكـــون الاتـــحـــاد  ــرق قــ ــفــ تـــمـــاريـــن الــ
ــفـــرق أســبــوعــن  مــجــبــراً عــلــى مــنــح الـ

دورية للاعبيها وعدم وجود عناصر 
ستكون  المجموعة،  سيدخلون  جُــدد 
كل الأمور حاضرة للعب ضمن بيئة 
صحية آمنة. أضف أن بلداناً أوروبية 

د أو تدفع   الثمن
ّ
بين إقفالٍ وآخر... الأندية تتمر

ــــت 
ّ
ــل حــ  ،2018 مـــــــــــــــــــــــارس/آذار  فـــــــي 

الطويل  نزاعهما  واليونان  مقدونيا 
ــاق فــي  ــفــ ــمّ الاتــ ــ بـــشـــأن الــتــســمــيــة، وتــ
نــهــايــة المــطــاف عــلــى اســـم جمهورية 
ــذا  ــة. دخــــــــل هــ ــيــ ــالــ ــمــ ــشــ ــا الــ ــيــ ــدونــ ــقــ مــ
11 شهراً  بــعــد  التنفيذ  حــيّــز  الـــقـــرار 
مــع   )2019 ــــاط  ــبـ ــ ــــر/شـ ــرايـ ــ ــبـ ــ فـ )فـــــــي 
لتغيير  الانتقالية  الفترة  اســتــخــدام 
الترخيص  ولوحات  السفر  جــوازات 
الــحــدود والمواقع  والعملة وعــامــات 

الحكومية...
بعد الانتهاء من الترسيم الحدودي 
وإعـــــادة الــهــيــكــلــة، تــفــرغــت مــقــدونــيــا 
ــة الـــكـــمـــالـــيـــة  ــطــ ــشــ ــيــــة لــــأنــ ــالــ ــمــ ــشــ الــ
لكرة  منتخبها  زت 

ّ
فعز والترفيهية، 

الــقــدم ليحقق الإنـــجـــاز الــكــبــيــر. كــرة 
الــقــدم ذائــعــة الــصــيــت فــي الــبــاد ولا 
باعتبارها  اليد  ينافسها سوى كرة 
ــة، ومـــنـــذ  ــيـ ــبـ ــعـ الــــريــــاضــــة الأكـــــثـــــر شـ
عـــام 1993 كــانــت الــبــاد تــنــافــس في 
الأوروبـــي  والاتــحــاد  الفيفا  مسابقة 
لكرة القدم باسم جمهورية مقدونيا 
اليوغوسلافية السابقة، غير أن هذه 
هــي المـــرة الأولــــى الــتــي يــشــارك فيها 
كبرى  بطولة  نهائيات  فــي  المنتخب 

باسم منتخب مقدونيا الشمالية.

تأهل منتخب مقدونيا الشمالية إلى نهائيات بطولة أمم أوروبا لكرة 

 غير 
ٌ

القدم، بعد فوزه على جورجيا في الملحق الأوروبي. إنجاز

 فارقة في 
ً

ل علامة
ّ

مسبوق في البلد »الحديث الاستقلال« سيشك

ز السعي من الآن فصاعداً للوصول إلى أبعد 
ّ

تاريخه الرياضي، وسيترك

محطة ممكنة من البطولة

يلعب المنتخب مبارياته على ملعب 
"تـــوس بــروســكــي آريـــنـــا". كـــان يطلق 
على الملعب اسم "فيليب الثاني آرينا" 
على اسم الملك الروماني القديم، لكن 
تكريماً  بــعــد  فيما  الاســـم  تغيير  تـــمّ 
ــكـــي كــجــزء  لــلــمــغــنــي الــــراحــــل بـــروسـ
مــن اتــفــاقــيــة مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة مع 
الــيــونــان، والــتــي تنص على ضــرورة 
إعـــــادة تــســمــيــة جــمــيــع المـــواقـــع الــتــي 
سُمّيت على اسم شخصيات يونانية 
واجهها  العوائق  هــذه  كل  تاريخية. 
أن  قبل  الشمالي  المــقــدونــي  المنتخب 

يقاتل على ناصية حلمه وينتصر.

بدأ أول معالم النجاح الكروي يظهر 
ــوارٍ رائــــــــعٍ فــي  ــ ــشـ ــ فــــي الــــبــــاد بـــعـــد مـ
دوري الأمم 2019/2018، حيث تمت 
الــشــمــالــيــة حينها  تــرقــيــة مــقــدونــيــا 
المــقــبــلــة من  ــــدوري C للنسخة  الـ إلـــى 
المسابقة، ليصل المنتخب بعدها إلى 
التصفيات النهائية المؤهلة لليورو. 
لم تكن الطريق معبّدة أمام مقدونيا 
ــلــــتــــأهــــل، ولـــــــم تــــكــــن شــــاقــــة أيــــضــــا،  لــ
حــيــث اســتــفــاد المــنــتــخــب كــغــيــره من 

الإجراءات الاستثنائية للتصفيات.
شـــق المــنــتــخــب الـــــذي احـــتـــل المــرتــبــة 
ــقــــا لــتــصــنــيــف  الـــــــــ65 فــــي الـــعـــالـــم وفــ
"يـــــــورو 2020"  ــى  ــ إلـ الـــفـــيـــفـــا طـــريـــقـــه 
الأوروبــيــة،  الأمــم  دوري  عبر ملحق 
كــمــا اســتــفــاد مـــن إقـــامـــة مــواجــهــات 
الملحق بمباراةٍ واحدة بسبب تفشي 
فيروس كورونا بعدما كانت مقررة 
إقــامــتــهــا بــنــظــام الـــذهـــاب والإيـــــاب. 
ــر  ــ ــي بــــــــادئ الأمـ ــ ــتـــخـــب فـ ــنـ ــوّق المـ ــ ــفـ ــ تـ
عــلــى كــوســوفــو )2-1( ومـــن ثــم على 
جورجيا في المرحلة النهائية بهدف 
جوران بانديف البالغ من العمر 37 
عاماً. وسبق أن صــرّح لاعب جنوى 
ــتــــر مــيــانــو  ــالـــي وإنــ الإيـــطـــالـــي الـــحـ
ولاتــســيــو الــســابــق بــنــيّــتــه الاعـــتـــزال 

من الاستقلال إلى »احتلال« التصفيات: مقدونيا الشمالية في نهائيات    اليورو

عـــدة أقــــرّت الإغــــاق الــعــام، وبعضها 
لمدة شهر، لكن لا تزال الحياة الكروية 
طبيعية فيها تحت مراقبة السلطات 

الصحية ووفق القوانين المرعية.
وفــي خضم كــل هــذا الــكــام يبدو عدد 
من الأندية مستعداً للتمرّد على القرار 
الصادر عن الحكومة، وبالتالي إجراء 
التمارين إن كان بشكلٍ علني أو سرّي، 
وخـــصـــوصـــا بـــعـــدمـــا أخــــبــــر مــــدربــــون 
المــــســــؤولــــن عــــن أنـــديـــتـــهـــم بـــصـــراحـــةٍ 
تامة بأن إيقاف التمارين لهذه الفترة 
الــطــويــلــة يــعــنــي الـــعـــودة إلــــى الــنــقــطــة 

الصفر.
وفي موازاة الأزمة النسبية لكرة القدم، 
ت كرة السلة أكثر من ضربة بسبب 

ّ
تلق

قرار الإقفال.
باستعدادات  ترتبط  الأولـــى  الصفعة 

مــنــتــخــب لــبــنــان المــجــبــر عــلــى خــوض 
الــتــصــفــيــات الآســـيـــويـــة، وهــــي مــســألــة 
جــعــلــت الاتـــحـــاد المــحــلــي يـــســـارع إلــى 
مـــنـــاشـــدة الــــــــوزراء المــعــنــيــن مـــن أجــل 
السماح وفق استثناء للاعبي المنتخب 
المسألة  التمارين لما في هــذه  بخوض 
تعثرٍ  لأي  وتفادياً  وطنية،  أهمية  من 
غــيــر مــقــبــول فـــي مـــشـــوار الــتــصــفــيــات. 
تمارين بلا شك يحتاج إليها منتخبنا 
أكثر من أي وقتٍ مضى بفعل التوقف 
السلوي،  للنشاط  السنة  الــذي تجاوز 
تمارين  دون  من  اللاعبون  بقي  حيث 
تجمع  أي  أو  ــبـــاريـــات  مـ أو  جــمــاعــيــة 
آخـــر فــي ظــل عـــدم الـــقـــدرة عــلــى إطــاق 

البطولة.
هــــذه الــبــطــولــة الـــتـــي بــــدا وكـــأنـــهـــا لن 
ــــرض تـــأجـــيـــل تــلــو  تــنــطــلــق أبــــــداً مــــع فـ
ــــان  آخــــــر حـــتـــى وصــــــل الأمـــــــر إلــــــى اعـ
مـــوعـــدٍ جـــديـــد لانــطــاقــهــا فـــي كــانــون 
أنه  البعض  وجــد  قـــرارٌ  المقبل.  الثاني 
يلتقي مــع قـــرار الإقــفــال الــعــام، بينما 
اعتبر البعض الآخر أنه يخدم الواقع 
عــدداً  أن هناك  يبدو  السلوي حيث لا 
كـــافـــيـــا مــــن الــــفــــرق لانــــطــــاق الــبــطــولــة 
ــلٍ يـــلـــيـــق بــســمــعــتــهــا المـــعـــروفـــة،  ــكـ بـــشـ
وخصوصاً في ظل »تــشــرّد« اللاعبين 
والمدربين ما بين من يركز على أعمالٍ 
خــاصــة وبـــن مــن هــجــر الــبــاد بعدما 
وجـــد فــرصــة عــمــل أو عــرضــا خارجياً 

مع أحد الأندية العربية.
ــذلــــك، كـــانـــت الـــضـــربـــة الـــقـــاســـيـــة فــي  كــ
ــل 

ّ
ــتـــي تــعــط الـــريـــاضـــة المــيــكــانــيــكــيــة الـ

مــوســمــهــا بـــشـــكـــلٍ كــبــيــر بـــعـــد تــفــشــي 
الوباء في البلاد، فكانت هناك فرصة 
ــاب الــعــريــض  ــبـ ــن الـ لــتــحــقــيــق عـــــودة مـ
الشرق  الرالي الأشهر في منطقة  عبر 
الأوســــــط وهــــو رالـــــي لــبــنــان الـــدولـــي، 
 
ً
والـــــذي كـــان ســيــشــكــل أيــضــا مــنــاســبــة

لــلــســائــقــن الــلــبــنــانــيــن لــتــأكــيــد عـــدم 
خــروجــهــم مـــن الــســاحــة بــعــد عــجــزهــم 
الخارجية  السباقات  في  المشاركة  عن 
بفعل الأزمة المالية التي أبعدت الرعاة 
 
ً
عــنــهــم. والـــرالـــي الــلــبــنــانــي كـــان فــرصــة

ــع الـــســـوق  ــ ــل مـ ــ ــــوصـ أيــــضــــا لإعـــــــــادة الـ
الإعلانية وعــدم إعــان وفــاة الرياضة 
الميكانيكية التي وجد القيّمون عليها 
عــالمــيــا الــحــلــول الــنــاجــعــة لــعــدم إلــغــاء 

مواسمها.

مـــع نــهــايــة المـــوســـم الــــجــــاري، حــيــث 
التي  "يــــورو 2020"  بــطــولــة  ســتــكــون 
تــأجــلــت إلـــى صــيــف عـــام 2021 خير 

ختامٍ لمسيرته الطويلة.
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة فــي  ــيـ ــقـــدونـ ســتــلــعــب مـ
ــن نـــهـــائـــيـــات  ــ المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة مـ
مــن  كــــل  ــانــــب  جــ ــى  ــ إلــ  "2020 "يــــــــورو 
هــولــنــدا وأوكــرانــيــا والــنــمــســا، حيث 
الـــذي يضم 550  البلد  يــبــدأ منتخب 
ألـــف نــســمــة مـــشـــواره فــي المــجــمــوعــة، 
ــنـــمـــســـاوي فــي  بـــمـــواجـــهـــة نـــظـــيـــره الـ
في  بوخارست  الرومانية  العاصمة 
يلتقي  ثم   ،2021 يونيو/حزيران   13
ــي فـــي بــوخــارســت  ــ ــرانـ ــ نــظــيــره الأوكـ
ـــ17 مــــن الـــشـــهـــر نــفــســه،  ــ ــ ــا فــــي الـ أيـــضـ
الهولندي  نظيره  على  ويحل ضيفاً 
فــي أمــســتــردام، فــي الــــ21 مــن يونيو/

حزيران أيضاً.
ــيـــا  ــقـــدونـ ــتـــخـــب مـ ــنـ ــز مـ هـــــكـــــذا، حــــجــ
الــشــمــالــيــة مـــقـــعـــده فــــي الــنــهــائــيــات 
كأول المتأهلين عبر الملحق الفاصل. 
مـــشـــوارٌ كــبــيــر يــنــتــظــر رجــــال المـــدرب 
مــحــاولــةٍ  فــي  أنجيلوفسكي،  إيــغــور 
لتشريف البلاد عبر المشاركة الأولى 
ــةٍ كـــبـــرى لــكــرة  ــولـ تـــاريـــخـــيـــا فــــي بـــطـ

القدم.

عــلــى الأقـــل بــعــد نــهــايــة فــتــرة الإقــفــال 
لكي تستعد لاستئناف المباريات، ما 
الـــدوري قد يغيب أقله لمدة  يعني أن 
شــهــر، هــــذا فـــي حــــال وجــــد الــقــيّــمــون 
على البلاد أنه لا داعي لتمديد فترة 

الإقفال العام.
الأندية مصرّة  بــدت غالبية  من هنا، 
على فكرة التواصل مع الاتحاد وتالياً 
والحكومة  والرياضة  الشباب  وزارة 
استثناء  إيــجــاد  أجـــل  مــن  المستقيلة 
ضــمــن لائــحــة الاســتــثــنــاءات الكثيرة 
التي لحظها القرار الأخير، وذلك من 
أجــــل الــســمــاح لــلــفــرق بـــالـــتـــدرّب ولــو 
بالحدّ الأدنــى أو خــال أيــام محددة، 
وخصوصاً أن الأندية تعتبر أنه مع 
إغــــاق مــاعــب الــتــمــاريــن والــتــزامــهــا 
بـــــالإجـــــراءات وإجـــرائـــهـــا فــحــوصــات 

تأهلت مقدونيا بعد فوزها على جورجيا )ا ف ب(

يبدو عدد من

الأندية مستعداً 

لمواصلة التمارين

ي
ّ
ولو بشكلٍ سر

هذه هي

المشاركة الأولى 

للمنتخب في بطولةٍ 

كبرى لكرة القدم

حسين فحص

 بــكــل المــقــايــيــس لمقدونيا 
ٌ
هــو إنـــجـــاز

الــشــمــالــيــة، الـــتـــي كـــانـــت تــعــانــي من 
داخــلــيــة وضــغــوط خارجية.  مشاكل 
بعيداً عــن عالم الــريــاضــة، كــان البلد 
جــــزءاً مــن يــوغــوســافــيــا ســابــقــا قبل 
 .1991 سبتمبر/أيلول  في  استقلاله 
بــعــدهــا بــعــامــن، أصــبــحــت مقدونيا 
المتحدة،  الأمـــم  فــي  عــضــواً  الشمالية 
وتبعاً لــخــافٍ جــوهــري مــع اليونان 
باسم  قبوله  تــمّ  البلد،  حــول تسمية 
اليوغوسلافية  مقدونيا  "جمهورية 
الـــســـابـــقـــة" أو مـــقـــدونـــيـــا جــمــهــوريــة 
لفترةٍ  وذلـــك  السابقة،  يوغوسلافيا 

قصيرة.

شارك جميع لاعبي 

فرنسا في الحصة 

التدريبية الخميس 

باستثناء مبابي
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الدفاع  وزارة  عمل  مراجعة  فريق  قائمة  فــي 
مرتبط  بايدن،  لحملة  الانتقالية  المرحلة  في 
ــربـــي، أو  مـــبـــاشـــرة بـــشـــركـــات الــتــصــنــيــع الـــحـ
 مــن شــركــات 

ً
ــى تــمــويــا

ّ
بــمــراكــز أبــحــاث تــتــلــق

ــــاص الـــــــواردة  ــــخـ الــتــصــنــيــع الـــحـــربـــي. والأشـ
أسماؤهم كمرشحين في مناصب رفيعة في 
مــجــال الـــدفـــاع والاســتــخــبــارات والــخــارجــيــة، 
مــثــل أنــتــونــي بلنكن )فـــي الأمـــن الــقــومــي( أو 
مــيــشــيــل فــلــورنــوي )فـــي الـــدفـــاع( أو ســـوزان 
رايــــس وويــلــيــام بــرنــز )فـــي الــخــارجــيّــة(، هو 
الحاكم  التقليدي  الطاقم  إلى  للعودة  تمثيل 
الإمبراطوريّة على   حرص 

ّ
إن للإمبراطوريّة. 

النفوذ، يمكن  إلــى سابق عهدها من  العودة 
أن يزيد من احتمال استعمال القوّة في حسم 
ــة  ــة الانــتــخــابــيّــة لـــو تــــطــــوّرت نــحــو أزمـ ــ الأزمــ
الأميركي  الحاكم   

ّ
سيكف عندها،  دستوريّة. 

النامي بشأن ضــرورة  العالم  عــن وعــظ دول 
ــقـــال الــســلــمــي لــلــســلــطــة )عـــنـــدمـــا يــكــون  ــتـ الانـ
الفائز من أزلام أميركا( وضــرورة عدم حسم 
الصراع بالقوّة )فقط إذا لم تكن القوة في يد 

أزلام أميركا(. 
ــران: لــن يــعــود الــتــاريــخ الــقــهــقــرى، ولــن  عــن إيــ
يسترجع بايدن عهد أوباما بحلوِه ومرّه، ولو 
 بايدن سيعيد التفاوض 

ّ
أراد. من المعروف أن

ــنــــووي )الــــذي  ــاق الــ ــفــ ــعــــودة إلــــى الاتــ حــــول الــ
ــه يحمل صفة 

ّ
بــات قــراراً لمجلس الأمــن، أي أن

ه سيفعل ذلك بشروط. 
ّ
القانون الدولي(، لكن

)كــان حجم التخصيب الــنــووي الإيــرانــي في 
آخر عهد أوباما ١٠٢ كلغ، وأصبح في نهاية 
عهد تــرمــب ٢,٥ طـــن(. إدارة بــايــدن لــن تعود 
إلــى الاتــفــاق كما كــان، بــل ستطالب بتعديله 
من أجل تمديد فترة »الانطلاق« )أي المباشرة 
بتصنيع ســاح نـــووي(. وكــانــت هــذه الفترة 
نــحــو ثــاثــة أشــهــر قــبــل مـــفـــاوضـــات الاتــفــاق 
ــى نــحــو ســنــة.  ــا الاتــــفــــاق إلــ ـــدّدهــ الــــنــــووي ومـ
أمــيــركــا ســتــصــرّ عــلــى تــمــديــد يــفــوق الــســنــة، 
كــمــا أنــهــا تــريــد أن يــشــمــل الاتـــفـــاق الــحــدّ من 
البالستيّة  الــصــواريــخ  الــتــجــارب على  إجـــراء 

ص 
َّ

البيت الأبيض كنائب لباراك أوباما. يلخ
أوزنس الفارق بالملاحظة أنه »منذ أن انضمّ 
 بــايــدن كــان الصوت 

ّ
إلــى إدارة )أوبــامــا(، فــإن

الحازم للتشكيك في صوابيّة استعمال القوة 
الأميركيّة. وفــي بعض الأحــيــان، وضعه ذلك 
ــادّ خــــال مـــنـــاظـــرات مـــع آخـــريـــن في  فـــي تـــضـ
وليون  كلينتون  هــيــاري  فيهم  بما  الإدارة، 
»وكـــالـــة الاســتــخــبــارات  بــانــيــتــا )أول مــديــر لــــ
ل في ليبيا 

ّ
المركزيّة«(. وبايدن عارض التدخ

أنه  كما  فــوضــى،  سيخلق  ذلــك   
ّ
أن محاججاً 

ر من القيام بالغارة التي قتلت أسامة بن 
ّ
حذ

 بايدن 
ّ
لادن« )ص. ٣٩(. وقد يعود ذلك إلى أن

ــح لــانــتــخــابــات 
ّ

لــم يــكــن يــحــلــم بــأنــه ســيــتــرش
هـــيـــاري  دور   

ّ
أن لــعــلــمــه  ربـــمـــا  ــيّــــة،  الــــرئــــاســ

كلينتون )كامرأة( يسبقه بحكم التزام الحزب 
ــر(. بــايــدن فــي مجلس 

ّ
الــديــمــوقــراطــي )المــتــأخ

الشيوخ، كان أكثر يمينيّة حتى في القضايا 
الاجتماعيّة )مثل حقوق السود( وكان قريباً 
من صف أعضاء المجلس من الجنوب، الذين 
صوا من الإيمان بالتفرقة العنصريّة. 

ّ
لم يتمل

ــايـــدن كــــان مـــتـــشـــدّداً فـــي قــضــايــا مكافحة  وبـ
الجريمة وضد حقوق المحكومين. وقد طالته 
تهم العنصريّة بحكم دعمه لقانون الجريمة، 
ــام ١٩٩٤، والــــذي أدّى إلـــى زيــــادة عــدد  فــي عـ
المساجين بشكل جنوني، وبنسب عالية جداً 

من السود.  
تـــحـــرّرَ بــايــدن فــي مــرحــلــتــه الــثــانــيــة، وأصــبــح 
يجاهر بمواقف ليبراليّة لم تبدر عنه من قبل. 
 أوباما في دعم حق الزواج للمثليّين 

َ
هو سبق

ــامـــا  أوبـ  
ّ
أن ــكـــوك  ــنـــاك شـ هـ ــانـــت  كـ ، وإن 

ً
مــــثــــا

استعمله في حينه لاختبار ردود الفعل. كان 
بايدن في منصب نائب الرئيس، متحرّراً من 
 آخـــر حملة 

ّ
 أن

ّ
أعــبــاء الــشــبــق الــســيــاســي. ظـــن

بصعوبات  مــرّ  ه 
ّ
لكن وراءه.  كــانــت  انتخابيّة 

ــه )أصــــيــــب بـــتـــمـــدّد  ــة، مـــنـــهـــا مــــرضــ ــيّـ شـــخـــصـ
ــه(، ومــنــهــا مــوت  ــ ــ ــة فـــي رأسـ الأوعــــيــــة الـــدمـــويّـ
ابنه بمرض سرطان في الدماغ. وقــال بايدن 
ح 

ّ
 ابنه بو )الــذي مــات( طلب منه أن يترش

ّ
إن

ــه طلب منه أن يعِده 
ّ
إن للرئاسة. يقول بايدن 

بــذلــك وهـــو عــلــى فـــراش المــــوت، لــكــن حكايات 
السياسيّين الأميركيّين لا يمكن الركون إليها.  
السؤال الكبير الذي يدور في الإعلام، وحتى 
في أذهان الناس العاديّين في بلادنا يتمحور 
حول تغيّرات محتملة في السياسة الخارجيّة 
ر  الذي تعبِّ العام  الارتياح  الأميركيّة. وهناك 
عنه الصحافة الليبراليّة المهيمنة في أميركا 
)وهي خرجت منذ سنوات عن طور الرصانة 
ع الحياديّة وباتت تؤجّج ضد ترامب 

ّ
وتصن

والحزب الجمهوري علناً(. ترامب كان قبيحاً 
ــراً عــلــى المــســتــوى الــشــخــصــي، 

ّ
وقــمــيــئــا ومــنــف

وفي أدائه السياسي. لم يسبقه أحد من قبل 
السياسة  ممارسة  من  ي 

ّ
المتدن المستوى  إلــى 

ــيّـــة فــــي الــحــديــث  وانــــتــــهــــاج الـــخـــطـــب الـــســـوقـ
السياسي وحتى الرئاسي. لم يسبقه أحد في 
موقع الرئاسة في مخالفة الأعراف والسوابق 
والــتــقــالــيــد الــبــروتــوكــولــيّــة والــرئــاســيّــة، ممّا 
جعله مسليّاً للمشاهد والمشاهدة. لكن تقييم 
تلخيصه  يمكن  الخارجيّة  ترامب  سياسات 
الهاوية«  »الــوقــوف على  بنزوع نحو نظريّة 
والتي  المــجــنــون«،  »الــرجــل  بنظريّة  ممزوجة 
لــم يــخــفِ إعــجــابــه بــهــا عــبــر الــســنــوات )وكـــان 
أكثر  كــان  محبّذيها(.  من  نيكسون  ريتشارد 
قدرة من أسلافه على معارضة مشورة القادة 
قاسم  واغتيال  والاستخباريّين:  العسكريّين 
سليماني وأبـــو مــهــدي المــهــنــدس كـــان مــثــالًا 
على رفض ترامب للاعتبارات الاستراتيجية 
على  الأميركيّة  المصلحة  منظور  من  حتى   -
النظام  ينسى  أن  يمكن  )هـــل  الــطــويــل  المـــدى 
الإيراني هذه العمليّة؟ هل سينام على الضيم 
إلى الأبد؟( وفي التصنيف الليبرالي الغربي 
)والمـــنـــتـــشـــر بـــســـرعـــة بــحــكــم الإنـــتـــرنـــت عــلــى 
 ترامب أسوأ رئيس مرَّ 

ّ
المواقع العربيّة(، فإن

 إشعالًا للحروب 
ّ

ه كان الأقــل
ّ
على البلاد. لكن

ـــرق الأوســـــــــط، مـــنـــذ الـــثـــمـــانـــيـــنـــيّـــات.  ـــشـ ــي الـ فــ
بـــحـــرب، وهــي  كـــل إدارة أمـــيـــركـــيّـــة ارتـــبـــطـــت 
سيكون  بــايــدن  للرئيس.  سياسيّاً  ضــروريّــة 
ــيــــس الــــجــــهــــاز الـــعـــمـــيـــق لـــإمـــبـــراطـــوريـــة.  رئــ
وهــذا الجهاز كــان مــن ألــدّ أعـــداء تــرامــب على 
الإطلاق، وساهم في إسقاطه عبر التسريبات 
 فيها 

َ
والــــحــــروب الــبــيــروقــراطــيّــة الــتــي فــشــل

 الــحــروب سيكون أقــوى 
ّ
تــرامــب. احتمال شــن

في إدارة بايدن، مع أن المرحلة الثانية لحياة 
مــن سرعة  نــفــوراً  أظــهــرت  السياسيّة  بايدين 
اللجوء للعمل العسكري. والنظر إلى الفريق 
الذي أعدّه بايدن في المرحلة الانتقاليّة، يشير 
إلــــى بــــروز أشـــخـــاص مـــن الــجــهــاز الــتــقــلــيــدي 
للإمبراطوريّة. ٨ من الـ٢٣ شخصاً المذكورين 

أسعد أبو خليل *

فيما لا تزال أميركا تعاني من أزمة ستصبح 
ترامب  م دونالد 

ِّ
يُسل لم  إذا  دستوريّة حتماً، 

بـــخـــســـارتـــه الانـــتـــخـــابـــات، تــعــمــل حــمــلــة جــو 
بايدن الانتخابيّة على تنظيم عمليّة انتقال 
الفريق المحيط بالرئيس  السلطة، وتحضير 
الــجــديــد. تــرامــب لــم يــكــن رئــيــســا عـــاديّـــا، بــأيّ 
ــد نــقــصــا فــــي الـــخـــبـــراء  ــ ــه وجـ ــ ــ

ّ
مـــقـــيـــاس، إذ إن

الجمهوريّين المستعدّين للخدمة في مجالات 
تعهّد  بسبب  والــدفــاع،  الــخــارجــيّــة  السياسة 
ــي 

ّ
ــع عـــن تــول

ّ
عـــدد كــبــيــر مـــن الــخــبــراء بــالــتــمــن

ــه. بــايــدن يــأتــي مــن صلب  ــ مــنــاصــب فــي إدارتـ
الديموقراطي،  للحزب  التقليديّة  المؤسّسات 
وهو كان عنصراً )غير فاعل كثيراً( في إدارة 
بــاراك أوبــامــا. لن يجد بايدن صعوبة، لا بل 
سيجد تزاحماً، في تجنيد خبراء في مجالات 
القومي  الخارجيّة والدفاع والأمــن  السياسة 
ــبــكِــر رســـم معالم 

ُ
والــداخــلــي. قــد يــكــون مــن الم

السلطة بعد، وفــي حمأة  إلــى  إدارة لم تصل 
صــراع حــزبــيّ لــم يسبق لــه مثيل فــي العقود 
معروفة جداً،  بايدن شخصيّة   

ّ
لكن الماضية. 

 من الأصــوات 
ً
 طويلا

ً ّ
وهــو تــرك وراءه سجل

والخطب التي تعطي فكرة محدّدة وواضحة 
عن أهوائه واتجاهاته.  

تــابــعــتُ بــايــدن مــنــذ أن قــدِمــتُ إلـــى واشنطن 
ــرَّ  بـــغـــرض الـــــدراســـــة فــــي الـــثـــمـــانـــيـــنـــيّـــات. ومــ
الــجــامــعــي تلاميذ  التعليم  مــرحــلــة  فــي  عــلــيّ 
فــي واشــنــطــن وبــوســطــن مــمّــن عملوا )بحكم 
الكونغرس  فــي  النخبويّة(  الطبقيّة  الـــولادة 
ــفــي 

ّ
ــــان مــوظ ــيـــس أركـــ  رئـ

ّ
الأمــــيــــركــــي، كـــمـــا أن

النوّاب  الخارجيّة في مجلس  لجنة الشؤون 
فـــي الــتــســعــيــنــيّــات كـــان تــلــمــيــذي فـــي جامعة 
جورجتاون. هذا يختصر ما يجب أن نعرفه 
عــن بــايــدن: مـــرّة حــضــرَ زمــيــل لــي فــي شهادة 
أمـــام لجنة الــشــؤون الــخــارجــيّــة، حيث شغل 
بــايــدن منصباً رفــيــعــا. بعد إلــقــاء الــشــهــادات 
فــي الجلسة، دعـــاه بــايــدن إلــى الــغــداء. فقلتُ 
ــزر. هــــو مـــثـــل أعـــضـــاء  ــ ــ ــنـــي أحـ لــــه بـــعـــدهـــا: دعـ
الـــكـــونـــغـــرس الــــذيــــن يــــجــــاهــــرون بــمــنــاصــرة 
إســرائــيــل فــي الــعــلــن ويــنــتــقــدونــهــا فــي الــســر، 
اللوبي الإسرائيلي. فقال لي، ليته  خوفاً من 
كـــذلـــك: لا. كـــامـــه فـــي الـــســـر عـــن إســـرائـــيـــل لا 
 هذا رجل بدأ 

ّ
يختلف عن كلامه العلني. لكن

الــعــمــل الــســيــاســي بــاكــراً جـــداً )أصــبــح عضواً 
في مجلس الشيوخ في عام ١٩٧٣(، وفي هذه 
المسيرة الطويلة، يصبح اعتناق الصهيونيّة 
ــر مــن الــلــوبــي الإســرائــيــلــي من  ــ ــي الأوامـ

ّ
وتــلــق

ــنــــاك مــــســــارات،   هــ
ّ
ــكــــن ــة. لــ ــيّـ ضـــمـــن الـــشـــخـــصـ

أو مـــســـارَيْـــن اثـــنـــنْ، لــجــو بـــايـــدن فـــي حياته 
الــخــارجــيّــة،  للسياسة  بالنسبة  الــســيــاســيّــة، 
رصد  فــي   

ّ
يُــخــل أن  يمكن  بينهما  خلط  وأيّ 

حياة  في  وهناك  الجديدة.  الإدارة  توجّهات 
الــســيــاســيّــن الــطــامــحــن دائـــمـــا حــكــايــة عن 
كلينتون،  بيل  لإســرائــيــل.  مناصرتهم  أصــل 
زعــــم أنــــه تـــشـــرّب حـــب إســـرائـــيـــل مـــن قــسّــيــس 
ــه أوصــاه بإسرائيل 

ّ
في ولايــة أركنساس، وأن

ح  على فراش المــوت. ومع بيل كلينتون، يُرجَّ
ــدم الـــتـــصـــديـــق بــســبــب اســتــســهــالــه  ــ ــا عـ ــمــ دائــ
 والـــده شــرح له 

ّ
للكذب. أمــا بــايــدن، فيقول إن

 غير 
ّ
 الصهيونيّة لا تعنى اليهود فقط، وأن

ّ
أن

اليهودي يمكن له أن يكون صهيونيّاً.  
ة التي تستمتع بمواضيع 

ّ
بايدن كان من القل

 
ّ

السياسة الخارجيّة في الكونغرس. ومثل كل
الذين لديهم طموحات رئاسيّة، نشط بايدن 
مبكراً في لجنة العلاقات الخارجيّة، وسافر 
ــاء الأرض وتـــعـــرّف إلـــى قـــادة العالم  فــي أرجــ
)زهــا هــذا الأســبــوع وليد جنبلاط بصور له 
 لالياس المرّ 

ّ
ه يجب إبلاغ جنبلاط أن

ّ
معه، لكن

أيــضــا(. بايدن  وميشال سليمان صــوراً معه 
ـــه الــتــقــى غـــولـــدا مــائــيــر، فـــي عــام 

ّ
يــفــاخــر بـــأن

١٩٧٣، كما أنــه عــرف أنـــور الـــســـادات. وتــقــرّب 
مبكراً من اللوبي الإسرائيلي وكان من أدواته 
عتمَدة(.  

ُ
 من الأدوات الم

ّ
وبي صف

ّ
عتمدة )لل

ُ
الم

وبـــايـــدن يــنــتــمــي إلـــى الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي 
الــقــديــم، الــذي كــان عــنــوان مناصرة إسرائيل 
في الكونغرس، فيما كان الحزب الجمهوري 
»التوازن« في سياسة أميركا  عنوان الدعوة لـ
التحليل  لــكــن يخلط  ــــط.  الــشــرق الأوسـ نــحــو 
الــســاري فــي سياسة بــايــدن الــخــارجــيّــة، بين 
الشيوخ  مجلس  عضويّة  مرحلة  فــي  بــايــدن 
وبايدن في مرحلة نيابة الرئيس الأميركي.  

صدرت قبل أسبوع أوّل سيرة مستفيضة عن 
الحملة،  الحياة،  بايدن:  »جو  بعنوان  بايدن 
وما هو المهم الآن«، بقلم إيفان أوزنس. الكتاب 
ــواء  ــ ــذا الـــفـــصـــل بــــن أهـ ــ ــــرض هـ يــنــجــح فــــي عـ
وتوجّهات بايدن في مجلس الشيوخ، ثم في 

الـــتـــي تــخــيــف إســـرائـــيـــل )هــــل فـــي يـــدنـــا مـــا لا 
يوم  ذات  أميركا  ستحاول  إسرائيل؟  يخيف 
أن تحرمنا من سكّين المطبخ(. أما المواضيع 
 
ّ
الإقليميّة ودعم حركات مقاومة إسرائيل، فإن
إيــران رفضت البحث فيها في المــرّة الماضية. 
اليوم،  إيــران في موقع أضعف  لكن قد تبدو 
بفعل الإنــهــاك الاقــتــصــادي جـــراء عــقــوبــات لا 
يمكن تصنيفها إلا بجريمة ضد الإنسانيّة. 
 
ّ
تفاوضي أضعف، لأن أميركا في موقع   

ّ
لكن

 بايدن يريد إنهاء 
ّ
الرئيس ليس ترامب، ولأن

هـــذا المــلــف لــالــتــفــات إلـــى غــيــره. قــد ينحصر 
 
ّ
الاتفاق حول القضايا الإقليميّة باليمن، لأن

الــذي تشاركت  الملف  إنهاء هــذا  أميركا تريد 
فيه مع الإجرام الخليجي.  

الفلسطينيّة:  عن بنيامين نتنياهو والمسألة 
ـــه عـــرف بــايــدن عــلــى مــدى 

ّ
يــزهــو نتنياهو أن

)المسؤول  إنديك  مارتن  فيقول  عاماً.  أربعين 
 هذه ليست في صالح 

ّ
الأميركي السابق(: إن

 بايدن بالفعل عرفه على مدى 
ّ
نتنياهو، لأن

ـــه خــبــرَ كــذبــه وخـــداعـــه. وكــان 
ّ
٤٠ ســنــة، أي أن

قـــــرار الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيّـــة بـــإعـــان بــنــاء 
أثــنــاء زيــارة  شبكة جــديــدة مــن المستوطنات 
ة، فــي عــام ٢٠١٠، 

ّ
إلــى فلسطين المحتل بــايــدن 

ــان مــثــلــي من  ــن كــ ــه. لــكــن مَــ بــمــثــابــة صــفــعــة لــ
الصهيونيّة،  الأمــيــركــيّــة  الــســيــاســة  متابعي 
مــنــذ الــثــمــانــيــنــيّــات، يــذكــر الـــدفـــاع المستميت 
ــدوان واحـــتـــال إســرائــيــلــي، وبــقــوّة   عــ

ّ
عــن كـــل

ووقــاحــة، من قِبل جو بــاديــن. مناحيم بيغن 
افـــتـــن بـــدفـــاعـــه عـــن اجـــتـــيـــاح لــبــنــان فـــي عــام 
أنه يزايد على زملائه في  ١٩٨٢. كنتَ تشعر 
 
ّ
لكن يــهــمّ،  لا  بــايــدن؟  تغيّر  هــل  الصهيونيّة. 

الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي نــفــســه تــغــيّــر، بعدما 
ــواء أنـــصـــاره، خــصــوصــا الــقــطــاع  ــ تــغــيّــرت أهـ
»بي. الشبابي فيه، والذي بات ينطق بلغة الـ
بايدن  وحكومة  إسرائيل.  وانتقاد  دي.إس« 
قد تضمّ برني سندرز، والأعضاء اليساريّين 
فيه يصرّحون بنهجٍ مختلف نحو إسرائيل. 
وهناك عامل آخر، ليس في صالح نتنياهو. 
إســـرائـــيـــل ومصلحتها  نــتــنــيــاهــو  ربــــط  لــقــد 
الــجــمــهــوري وقـــادتِـــه. نتنياهو كاد  بــالــحــزب 
ى ترشيح ميت رومني )ضد أوباما( 

ّ
أن يتبن

في عام ٢٠١٢، وهو كان صريحاً في تفضيل 
تــرامــب هـــذه الــســنــة. وخــطــاب نتنياهو أمــام 
الـــكـــونـــغـــرس لــلــتــحــريــض ضـــد أوبــــامــــا، بعد 
ــان خــرقــا  ــنــــووي، كــ الـــتـــوصّـــل إلــــى الاتــــفــــاق الــ
 .١٩٤٨ عام  منذ  رسميّة،  إسرائيليّة  لسياسة 
بــــن غــــوريــــن أرســــــى مـــبـــدأ عـــــدم أيّ تــفــضــيــل 
الداخليّة.  الأميركيّة  السياسة  في  إسرائيلي 
وهــــذا الـــخـــرق مـــن قِــبــل نــتــنــيــاهــو، وتــحــالــفــه 
المــمــيّــز مـــع تـــرامـــب )المــــكــــروه مـــن قِــبــل نصف 
ــركـــي( ربــــط قــبــاحــة الــســيــاســة  ــيـ الــشــعــب الأمـ
الإســـرائـــيـــلـــيّـــة الــيــمــيــنــيّــة بــقــبــاحــة الــســيــاســة 

الأميركيّة اليمينيّة عند الديموقراطيّين.  
 هـــذا الــعــامــل لــن يــدفــع بــايــدن للتراجع 

ّ
لــكــن

عن  بايدن  يتراجع  لن  ترامب:  عن سياسات 

ــة إلـــى الــقــدس 
ّ
نــقــل الــســفــارة مــن يــافــا المــحــتــل

الإسرائيليّة  الــســيــادة  قــبــول  عــن  أو  ة، 
ّ
المحتل

ــولان المـــحـــتـــل، أو عــــن الاعــــتــــراف  ــ ــجـ ــ ــلـــى الـ عـ
ة عاصمة »أبدية« لإسرائيل. 

ّ
بالقدس المحتل

أو سياسات  عــن خــدمــات  الــتــراجــع  يصعب 
ملائمة لإسرائيل من قبل إدارة تتبع أخرى. 
أكــثــر صهيونيّة من  عـــادة  تــكــون  إدارة  وكـــل 
بــوش  إدارة جـــــورج  )بــاســتــثــنــاء  ســابــقــتــهــا 
مغلولًا  تــركــه  تــرامــب   

ّ
أن بــايــدن  يعلم  الأب(. 

 بــــايــــدن ســيــعــيــد 
ّ
ــن ــكـ بـــســـيـــاســـات ســتــثــبــت. لـ

الفاسدة  الفلسطينيّة  السلطة  مع  التفاوض 
ه يريد التعجيل في رفع وتيرة التنسيق 

ّ
)لأن

إلى  الأميركيّة  المساعدات  وسيعيد  الأمني( 
المطيعة  »إن.جـــي.أوز«  ـــ الـ ومنظمّات  السلطة 
ـــة، كـــمـــا أنـــــه ســيــفــتــح الــقــنــصــلــيّــة 

ّ
فــــي الـــضـــف

الــفــلــســطــيــنــيّــة فــــي الــــقــــدس، وســيــعــيــد فــتــح 
مــكــتــب »مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر« فــــي واشـــنـــطـــن. 
ــرن«، فــلــن يـــكـــون مــصــيــرهــا  ــقــ ــا »صــفــقــة الــ أمــ
فتح  الإدارة  وســتــعــيــد  المـــهـــمـــات.  ـــة 

ّ
ســـل إلا 

السلام، وسترحّب  مسار مفاوضات مسيرة 
- بحسب ما ورد  لكنها  التطبيع  بمزيد من 
التطبيع الخليجيّة على   دول 

ّ
هنا - ستحث

 
ّ
ربـــط الــتــطــبــيــع بــوقــف المــســتــوطــنــات. أي أن

للقضيّة  عـــداء   
ّ

أقـــل بــاتــت  الأمــيــركــيّــة  الإدارة 
الــفــلــســطــيــنــيّــة مــــن أنـــظـــمـــة طــــغــــاة الــخــلــيــج 
السعودي والإماراتي(  النظامَيْ  )خصوصاً 
- هذا من دون التقليل من عداء الحزبيْ هنا 
- على مستوى القيادة - للشعب الفلسطيني 
وقــضــيّــتــه. وســـتـــعـــود الــســيــاســة الأمــيــركــيّــة 
المستوطنات  اعتبار  مــن  كانت عليه  مــا  إلــى 
ــة الــغــربــيّــة »عــقــبــة أمــام 

ّ
الــيــهــوديّــة فــي الــضــف

الـــســـام« - وســيُــتــرجــم هـــذا بــالاســتــمــرار في 
بناء المستوطنات مع اعتراض لفظي خجول، 
مرّة في السنة، من قِبل المتحدث باسم وزارة 
في  أميركا ستنطلق  الأمــيــركــيّــة.  الــخــارجــيّــة 
)مــســخ(  فلسطينيّة  دولـــة  لتحقيق  سعيها 
مـــن مــنــطــلــق مـــا هـــو فـــي مــصــلــحــة إســرائــيــل. 
هــذا كــان منطق جــون كيري فــي مفاوضاته 
 المستقبل محفوف بالمخاطر 

ّ
مع نتنياهو: أن

جه نحو الأبارثيّد 
ّ
 نظامها يت

ّ
لإسرائيل، وأن

ــافـــظ(. لــكــن لن  )حـــتـــى بــمــعــيــار أمـــيـــركـــا المـــحـ
يتغيّر المــوقــف الأمــيــركــي فــي دعـــم إســرائــيــل 
)وحـــروبـــهـــا( المـــطـــلـــق، وتــســلــيــحــهــا فــــوق ما 

تطلبه.
ــب في 

ُّ
طــغــاة الـــعـــرب: هــنــاك الــكــثــيــر مــن الــتــرق

لإدارة  العرب  والمعارضين  الليبراليّين  وسط 
بــايــدن، خــصــوصــا إزاء مــا تــنــوي فعله نحو 
 تـــرامـــب - 

ّ
ــكّ فـــي أن مــحــمــد بـــن ســلــمــان. لا شــ

 - الأخــيــر  كتابه  فــي  لبوب وودورد  باعترافه 
عواقب وخيمة،  من  بن سلمان  حمى محمد 
بعد جريمة قتل الخاشجقي. وقد وعد بايدن 
ـــه 

ّ
ــى أن ــ بــمــحــاســبــة مــحــمــد بـــن ســلــمــان، وأوحـ

التعامل معه. محمد بن سلمان  من الصعب 
ــيـــوم فـــي واشـــنـــطـــن، وفــــي عــواصــم  مــنــبــوذ الـ
باستحالة  الــقــطــع  يمكن  لــكــن لا  الــغــرب  دول 

التوصّل إلى توافق ما معه، كأن يقوم محمد 
وقطع  همين 

ّ
المت محاكمة  بــإعــادة  سلمان  بــن 

رأس بعضهم. وليس هناك ما يسرّ خاطر أي 
إدارة أميركيّة ويفتح شهيّتها أكثر من إعلان 
قائمة طلب مشتريات سلاح باهظة الأثمان. 
 محمد بــن سلمان ذهــب بعيداً فــي نظر 

ّ
لــكــن

بايدن، والفريق الذي سيشغل مناصب الأمن 
القومي والــدفــاع والاســتــخــبــارات فــي إدارتـــه، 
تعاون عبر السنوات مع محمد بن نايف. قد 
تسعى إدارة بايدن لإحداث انقلاب في داخل 
الأسرة الحاكمة من أجل تنصيب ملك جديد 
ــاة ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز. محمد  ــ بــعــد وفـ
 بمجيء بايدن. 

ً
 ســعــادة

ّ
بن سلمان هو الأقــل

ــى الــقــدس  ــذا يــمــكــن أن يـــقـــوم بــــزيــــارة إلــ ــهـ ولـ
ــقـــاء كــلــمــة أمــــام الــكــنــيــســت، على  ــة وإلـ

ّ
المــحــتــل

طريقة السادات، لكسب ودّ الدول الغربيّة. هذا 
)التي  اليمنيّة  والحرب  بالتأكيد.  سيساعده 
بدأت في عهد أوباما وبمباركته ودعمه( لن 
تستمرّ في إدارة بايدن، مهما كانت النتيجة 
فــي غير صــالــح الــنــظــام الــســعــودي. قــد تقوم 
مشتريات  على  أكثر  بوضع ضوابط  الإدارة 
الخليجي )وكانت نانسي بيلوسي،  السلاح 
رئيسة مجلس النواب، قد أبدت اعتراضاً على 
تسليح النظام الإماراتي بطائرات »إف - ٣٥« 
 ذلك ممكن أن يُضرّ بأمن إسرائيل - 

ّ
بحجّة أن

 النظام الإماراتي لم يكن 
ّ
وقد تسرّب أخيراً أن

المتطوّرة  الطائرات  يبتاع هذه  أن  ليستطيع 
التأييد  تــطــبــيــع(. ســيــســتــمــرّ طــبــعــا  مــن دون 
الأميركي للطغاة الــعــرب، وبــايــدن كــان يقول 
عن صديقه حسني مبارك إنه »من العائلة«، 
ــــدد مــــن الـــســـالات  ــام عــــاقــــات مــــع عـ ــ ــــو أقــ وهـ
ــم يــكــتــرث يـــومـــا لـــخـــرق حــقــوق  الــحــاكــمــة، ولــ

الإنسان من الأنظمة المطيعة. 
سوريا ولبنان: قد كان البعض في لبنان وفي 
المعارضة السوريّة الأكثر حماساً بين العرب، 
بالإضافة إلى حاشية محمد بن سلمان، لفوز 
ترامب. كان أعــداء إيــران في المنطقة يــرون أن 
هــذا الأخير لجمَ المحور الإيــرانــي، خصوصاً 
السياسة  تتغيّر  لــن  سليماني.  اغتيال  بعد 
الأمــيــركــيّــة نحو لبنان كــثــيــراً، لكن الأســلــوب 
كان  )الــذي  ديفيد شينكر  إدارة  إن  سيتغيّر. 
للوبي  الفكري  الـــذراع  في  ناشطاً صهيونيّاً 
الإسرائيلي في عام ٢٠٠٠، عندما تعرّف على 
صــديــقــه طــونــي حــــداد، وبــاقــي فــريــق ميشال 
عون في واشنطن، والذين عملوا مع »إيباك« 
لدعم سياسات إسرائيل ضد سوريا ولبنان 
- عــنــدمــا كـــان مــقــاومــا عــلــى صــعــيــد رســمــي( 
لسياسات الشرق الأوسط لم يسبق لها مثيل 
ــدم الــخــبــرة والــكــذب  مـــن حــيــث الــفــظــاظــة، وعــ
ــــي شيا  المــفــضــوح. تـــصـــرّف الــســفــيــرة دوروثــ
لــم يسبقها إلــيــه فــي الــصــافــة سفير - وهــبّ 
القاضي محمد مازح للدفاع عن كرامة لبنان، 
الاعتذار  بتقديم  قــام سليم جريصاتي  فيما 
لها عن الدفاع عن كرامة لبنان. سيستمرّ دعم 
 
ً
الجيش اللبناني كي تطرحه واشنطن بديلا
ــا الأضـــحـــوكـــة(  ــنـ عـــن مـــقـــاومـــة إســـرائـــيـــل )وهـ
ــــرح جــــوزيــــف عـــون  وســـتـــحـــاول واشـــنـــطـــن طـ
الثانية(.  وتمويل  رئيساً )وهنا الأضحوكة 
 الأحــزاب والإعــام والتنظيمات المعارِضة 

ّ
كل

لمعارَضة ومقاومة إسرائيل سيستمرّ أيضاً.  
مــن المــرجّــح أن يــزيــد عــدد الــقــوّات الأميركيّة 
ش 

ّ
في سوريا، والفريق المحيط ببايدن يتعط

 
ّ
لضرب مواقع النظام السوري، خصوصاً أن
ــع أوبـــامـــا عــن تنفيذ 

ّ
بينهم مــن عــــارض تــمــن

تـــهـــديـــده بــمــعــاقــبــة بـــشـــار الأســـــد عــلــى خــرق 
المــرجّــح أيضاً أن يزيد  خطوطه الحمر. ومــن 
ــة )عـــلـــى أنـــواعـــهـــا(،  ــم المـــعـــارضـــة الـــســـوريّـ دعــ
 تـــرامـــب لـــم يــكــن مــقــتــنــعــا بــهــذا 

ّ
خــصــوصــا أن

إمــكــانــيّــة تغيير الخريطة   
ّ
لــكــن أبــــداً.  الــخــيــار 

السياسيّة لن يتغيّر، وإن كان موقف الإدارة 
ــن يــتــغــيّــر فـــي إصـــــــراره عــلــى عــــدم الــســمــاح  لـ

بإعادة ما تدمّرَ في سوريا.  
ر حياة سكّان بلادنا بتغيّر 

ّ
من الظالم أن تتأث

شـــخـــص الـــرئـــيـــس فــــي واشـــنـــطـــن. لـــكـــن هـــذه 
إمبراطوريّة لم يسبق لها نموذج في التاريخ. 
ــل كـــــان الـــلـــبـــنـــانـــيّـــون يـــتـــابـــعـــون مــجــريــات  هــ
الانــتــخــابــات الــفــرنــســيّــة فــي زمـــن الاستعمار 
ـــب نــفــســه الـــــذي يــتــابــعــون 

ّ
الــفــرنــســي بـــالـــتـــرق

فــيــه مــجــريــات الانــتــخــابــات الأمــيــركــيّــة؟ أشــكّ 
فــي ذلــــك. لــكــن تعظيم قــــدرات الإمــبــراطــوريّــة 
 
ّ
أن البعض  الشعوب. ينسى  قــدرات  ل من 

ّ
يقل

لبنان - هذا البلد الصغير الذي سخرت منه 
ــرد قـــوات  الــصــهــيــونــيّــة عــلــى مـــدى عــقــود - طـ
الأطلسي من بيروت، كما طرد قوّات الاحتلال 

الإسرائيلي من لبنان.  
* كاتب عربي
)@asadabukhalil »حسابه على »تويتر(

ة )نحو العرب( فــي عهد بايدن
ّ

ة الخارجي
ّ

السياسة الأميركي

ر حياة 
ّ

من الظالم أن تتأث

ر شخص 
ّ

ان بلادنا بتغي
ّ

سك

الرئيس في واشنطن لكن 

ة لم يسبق 
ّ
هذه إمبراطوري

لها نموذج في التاريخ

حسين قاسم *

 إلى روح الصديق د. خالد عايد أبو هديب، الذي ناقشت معه موضوع المقالة، فشجّعني 
تذكرت  غــادرَنــا، على حــن غفلة،  عـــدّة. عندما  ذلــك قبل ســنــوات  وكــان  على كتابتها، 

الموضوع المنسي، فأحببت تكريمه على النحو الذي يُحبْ.
 المقاومة والتحرير مصطلحان مختلفان، وقد اعتدنا على الخلط بينهما، واستخدامهما 
غويّاً، تعني كلمة مقاومة، أنّ طرفاً يقوم باعتراض مسار 

ُ
وكأنهما يحملان المعنى ذاته. ل

 
ً
 على أنّ طرفاً مكبّلا

ُّ
طرفٍ آخر يستهدفه، ليعيق تقدّمه أو يوقفه. أمّا كلمة تحرير، فتدل

له.  المناسب  العيش  بحرية  لينعمَ  آخــر،   
ٌ

طــرف عليه  فرضه  الــذي  القيد  لكسر  يسعى 
ع بحرية 

ُّ
ى، وهو التمت

ّ
نلاحظ أنّ مصطلح التحرير يعبّر بوضوح تام عن الهدف المتوخ

للمُقاوِم،  النهائي  الهدف  عن  يُنبِئنا،  لا  المقاومة  مصطلح  المقابل،  في  الملائمة.  الحياة 
أنه يسعى للحرية. للتوضيح، أوردُ مثال نضال الأسرى  وإن كان بإمكاننا أن نخمّن 
آخــر، يقوم  إلــى  مــن حــنٍ  الاحــتــال الإسرائيلي:  لــدى  السجن  الفلسطينيين ضــدّ ظلم 
مون إضرابات 

ّ
وينظ الإنسانية،  غير  السجن  ظــروف  على  بالاحتجاج  الأســرى  هــؤلاء 

التي تمارَس بحقوقهم كأسرى حرب، وبالتالي  الانتهاكات   على وقف 
ّ

المحتل لإجبار 
يكون تحسين ظروف الاعتقال هو الهدف. في المقابل، يقوم بعض الأسرى، كأفراد أو 
يُظهر  السجن.  من  والخروج  الحرية  انتزاع  بهدف  الطعام  عن  بالإضراب  مجموعات، 
هذا المثال أنّ المقاومة، في الحالة الأولى، لا تضع التحرّر من السجن هدفاً لها، وتكتفي 
الحرية لا  إلــى  الخروج   

ُ
هــدف الثانية،  الحالة  بينما في  الحرية؛  بتحسين ظــروف حجز 

ستخدَم هذه الكوابح لمقاومة السرعة ودرء 
ُ
 آخرَ. ت

ً
لبس فيه. لنأخذ كوابح السيارة مثالا

الاصــطــدام بما هــو أمــامــك مــن ســيــارات وخــافــه. لــكــن، فــي بعض الأحــيــان، لا يضمن 
قد  أخــرى  وأحياناً  فقط،  وطأتها  من  التخفيف  وإنما  الــحــوادث،  تلافي  عليها  الــدوس 

يفاقمها إذا تمّ بطريقة خاطئة.
بمرحلة  يمرُّ  قد  والتحرّر  الحرية،  من مصطلح  أفقاً  أضيق  كمصطلح،  المقاومة،  إذن، 
الفرق الجوهري بينهما، في أن   مقاومة تؤدّي للتحرير. يكمن 

ّ
المقاومة، لكن ليس كل

الحرية  أمّــا  مــوجّــه،  لم يتحدّد هدفه وضــدّ من هو  إذا  المــقــاوم يصبح بلا قيمة،  العمل 
وْل، نريد أن نعيش أحراراً، لا لقول، نريد أن نعيش 

َ
ها بذاتها. لذلك نميل دائماً لق

ُ
فقيمت

مقاومين.
لا تهدف هذه المقالة للانتقاص من مكانة كل مَنْ اتخذ مِنَ المقاومة اسماً، ولا لتمجيد 
إذ، قد تنشأ حركة  بالنا.  لــه، فهذا ما لا يخطر على  التحرير اسماً  اتخذ من   من 

ّ
كــل

، كما يمكن أن تكون هناك منظمة تحريرٍ وتقبل 
ً
مقاومة ولا ترضى عن التحرير بديلا

بما دونه. القصد من هذه المقالة توضيح الفرق بين المصطلحين، لأن هذا يجعل الهدف 
النهائي أوضحَ، ويساعد على إجراء تقييمٍ موضوعيّ للظاهرة وتقويمها. 

، في اللاوعي لدينا، نحو التكريز على نشاطها المقاوم، 
ُ

عندما نقول مقاومة، سوف نميل
همِل الهدف النهائي، مع أن التقييم الموضوعيّ الصحيح يجب أن لا 

ُ
كمّاً ونوعاً، وقد ن

يقع في هذا المطب. أمّا، عندما نقول تحرير فسوف ينشدُّ انتباهنا، أكثر، إلى الإنجازات 
قة بالتحرير ومدى اقترابنا منه. لذلك، نجد أنّ التنظيمات الفلسطينية، عند صدور 

ّ
المتعل

تقييمٍ يؤشر إلى فشلها في تحقيق الهدف الأساسي لنشوئها، وهو التحرير، تسارع، 
دفاعاً عن نفسها، للخلط بين المقاومة والتحرير، وذلك بسرد العمليات البطولية التي قام 
بها أعضاؤها، والتضحيات الكبيرة التي قدّمتها، من شهداءٍ وجرحى وأسرى، وكذلك 
 العالم. لا شك في أن التضحيات 

ّ
الانتفاضات والهبات الجماهيرية المشهود لها في كل

 تقاسُ بمدى الاقتراب من 
ُّ

مَت لا تتحوّل إلى هدف، وتظل
ُ
كبيرة جداً، لكنها مهما عظ

لا  أن  يجب  لكن  العظيمة،  للمقاومة  نموذجاً  الحجارة  انتفاضة  كانت  التحرير.  هدف 
ننسى أنها كانت، أيضاً، الجواد الذي امتطته المرجعية الفلسطينية للوصول إلى أوسلو. 
سعَ لهدف التحرير. كما أنّ انتفاضة 

ّ
تم ذلك، لأن أفق هذه المرجعية كان أضيق من أن يت

دون  من  لمقاومةٍ  آخــر  نموذجاً  كانت  الجسام،  التضحيات  من  الرغم  وعلى  الأقصى، 
أفقِ التحرير، لذلك استطاع الاحتلال فرض مزيد من القيود على السلطة الفلسطينية 
ولذلك  إيجابية،  لنتيجة  يــؤدي  فعلٍ  ردِّ  كــل  وليس  فعل،  ردُّ  المقاومة  الضفة.  وســكــان 

يتحاشى القائد الناجح ردود الأفعال، ويتبنى المبادرة المدروسة الواضحة الأهداف. 
الأخذ  دون  من  الأوروبــيــة  التجربة  من  استعارته  تمت  قد  المقاومة،  أن مصطلح  يبدو 
ها الجيش 

ّ
باتها. إذ إنّ المقاومة، في البلدان التي احتل

ّ
باختلاف الظروف المحلية ومتطل

جيوش  مهمة  ولتسهّل  وتضعفها،  المحتل  سيطرة  خلخل 
ُ
لت نشأت  قد  كانت  النازي، 

المقاومين   بين 
ً
الحالة تكاملا البلاد. نرى في هذه  النصر وتحرير  الحلفاء في تحقيق 

برنامجه  منهما  واحــدٍ   
ُّ

كــل يبني  الطرفين، حيث  بين  الأدوار  بتوزيع  لكن  والمــحــرّريــن، 
عن  تختلف  ومهمّاتهما  الجانبَين  من   

ٍّ
كل عمل  الحال ستكون خطة  بطبيعة  الخاص. 

الحركات، من  خذت كل 
ّ
ات آخــر،  تقاطعهما. في ظــرفٍ  الرغم من  البعض على  بعضها 

شرق آسيا إلى أميركا الجنوبية والوسطى مروراً بأفريقيا، التي كانت تكافح من أجل 
الاستقلال عن الدول المستعمِرة، تسمية التحرير لا المقاومة.

مهمة المقاومة إبطال فعل الآخر أو إضعافه، أما التحرّر فينبعُ من الذات نفسها، وهو 
 لما في داخلها، وهو مستدام لا يعرف حدوداً ثابتة. لذلك، يتفوّق مشروع التحرير 

ٌّ
تفعيل

المقاومة ودورها  أهمية  إهمال  بدون  لكن  التسمية،  لذلك  وتبعاً  المقاومة،  على مشروع 
بها الظروف. بناءً على ما تقدّم، هناك ضرورة لتحديد مفهومَيْ المقاومة 

ّ
عندما تتطل

والتحرير لأهمية ذلك في كفاح الشعوب.
*كاتب وباحث فلسطيني
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ل نشاطه 
ِّ

حاول التنظيم أن يحو

برز 
ُ
الميداني إلى مادة إعلامية ي

من خلالها حضوره في اليمن

حرص »داعش« على إثبات

وجوده من خلال عمليات

انتحارية في صنعاء وصعدة

»داعش« في اليمن... قصة البداية والنهاية
عبد الرزاق الجمل

عن  صغيرة  مجموعة  ت 
ّ
انشق عندما 

وأعلنت  اليمن،  في  »القاعدة«  تنظيم 
ــغـــدادي، أواخــــر  ــبـ الــبــيــعــة لأبــــي بــكــر الـ
كـــثـــيـــرون صــعــوداً  ـــع 

ّ
تـــوق عــــام 2014، 

متسارعاً لهذه المجموعة، يتناغم مع 
وضع مركزها في العراق وسوريا.

لـــم يــكــن وضــــع تــنــظــيــم »داعـــــــش« في 
هـــذه  ــا وحــــــده وراء  ــ ــــوريـ ــــراق وسـ ــعـ ــ الـ
 لــتــوّه 

َ
ـــــل

َ
الـــتـــوقـــعـــات؛ فــالــيــمــن بــلــد دخ

لت 
ّ
تمث  جــديــدة وغــيــر مسبوقة، 

ً
ــة أزمـ

ــه« عــلــى  ــ ــلــ ــ ــ ــرة »أنــــــصــــــار ال ــطــ ــيــ ــــي ســ فــ
مــؤسّــســات الــدولــة فــي صــنــعــاء. وإلــى 

ــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــا حــــــدث فـ ــ ــانــــب أن مـ جــ
ــه، فــرصــة للتنظيم  ــ ـــل، فـــي حـــدّ ذاتـ

َّ
مـــث

دائرة  ليبدأ نشاطه وتحرّكاته خارج 
ــغــــوط »الـــــحـــــرب عـــلـــى الإرهــــــــــاب«،  ضــ
العسكرية  ين 

َ
المؤسست انهيار  بسبب 

الاستخبارات، جاء  وأجهزة  والأمنية 
أيــضــا والمـــــزاج الــشــعــبــي مــهــيّــأ لتقبّل 
 
ّ
 الضخ

َ
خطاب طائفي متطرّف، نتيجة

ــذا   ورافـــــــــق هـ
َ

ــبــــق الإعـــــامـــــي الـــــــذي ســ
الحدث.

ــيـــم بـــــــدا عـــــاجـــــزاً عــن  ــنـــظـ ــتـ ــيــــر أن الـ غــ
 
ً
فضلا الــظــروف،  هــذه  مثل  استيعاب 
إذا لا يزال،  عن استغلالها لمصلحته، 
ة 

ّ
في واقع الأمر، مجرّد مجموعة منشق

ــرة، والإمــــكــــانــــات،  ــبــ ــخــ ــى الــ ــ تــفــتــقــد إلــ
والقدرة على التعامل مع الواقع وفقاً 
لظروفه وفرصه الخاصة. لذا، حرص 

ــات وجـــــــــوده، مــن  ــبــ الــتــنــظــيــم عـــلـــى إثــ
صنعاء  فــي  انتحارية  عمليات  خــال 
وصـــــــعـــــــدة، أكـــــثـــــر مــــــن حـــــرصـــــه عــلــى 
التأسيس لوجود يضمن له موقعاً أو 

 في المستقبل.
ً
دوراً فاعلا

عمليات إثبات وجود

عـــام 2015،  مــن  مــــارس  آذار/  يـــوم 20 
ذ التنظيم أولى عمليّاته في اليمن 

ّ
نف

فجّر ثلاثة من  وأكثرها دمــويــة، حين 
وسط  الناسفة  أحزمتهم  انتحارييه 
جــمــوع المــصــلــن داخـــل مــســجــدَي بــدر 
والـــحـــشـــوش فـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء. 
الــعــمــلــيــتــان الــلــتــان لـــم يــســبــق لليمن 
أن شــهــد مــثــلــهــمــا، أســفــرتــا عــن مقتل 
140 مــصــلــيــا بــيــنــهــم المـــرجـــع الــديــنــي 
المرتضى بن زيد المحطوري،  الزيدي، 
إضــافــة إلــى إصــابــة المــئــات. بالتزامن 
مع العمليَتين، أحبطت حراسة جامع 
الـــهـــادي فـــي مــحــافــظــة صــعــدة عملية 
ثــالــثــة لــلــتــنــظــيــم. غــيــر أن الأخـــيـــر لم 
العمليات،  ق هدفه من وراء هذه 

ّ
يحق

على رغم دمويتها.

»القاعدة« يتبرأ

عــمــلــيــات مــســجــدَي بــــدر والــحــشــوش 
لـــم تـــرعِـــب المــجــتــمــع الــيــمــنــي فــحــســب، 
ـــى تــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة« 

ّ
ــبـــت حـــت بـــل أرعـ

الــذي ســارع إلــى إعــان الــبــراءة منها، 
ــيــــات الـــــتـــــي تـــســـتـــهـــدف  ــلــ ــمــ ــعــ ومــــــــن الــ
ــم أنــه  الــتــجــمــعــات المــخــتــلــطــة، عــلــى رغـ
انتحارية،  بعملية  استهدف،  قد  كــان 
القيادة  شـــارع  فــي  تــظــاهــرة مختلطة 
في صنعاء، أسفرت عن مقتل وإصابة 
الـــعـــشـــرات. لاحـــقـــا، حـــرص »الــقــاعــدة« 
عــلــى خــلــق مــســافــة كــبــيــرة بــيــنــه وبــن 
ي عن كثير 

ّ
»داعـــش«، من خــال التخل

ــهــر 
ُ
مـــن الأســالــيــب الــعــنــيــفــة الــتــي اشــت

بها الأخير، كالقتل ذبحاً واستهداف 
التجمّعات المختلطة وغيرها.

ــذ عملية 
ّ
وعــلــى رغــم أن »الــقــاعــدة« نــف

 مجموعة 
ّ

قتل عن طريق الذبح في حق
مــن الــجــنــود فــي حــوطــة الحبيب زيــن 
فــي وادي حــضــرمــوت جــنــوب شرقي 
 أنــه عــاد واعتبر 

ّ
اليمن، عــام 2014، إل

زاً ومــخــالــفــا 
ّ
ــز ــقــ الــقــتــل ذبـــحـــا »أمــــــراً مــ

لــلــفــطــرة«، بــحــســب تــصــريــح لمــســؤولــه 
العسكري نصر الآنسي.

»عاصفة الحزم«

ــام فـــقـــط مــــن اســـتـــهـــداف  ــ بـــعـــد ســـتـــة أيــ
ــنـــت  ــلـ المــــســــجــــديــــن فــــــي صـــــنـــــعـــــاء، أعـ
السعودية انطلاق عملية عسكرية في 
ى »عاصفة الحزم«  اليمن، تحت مسمَّ
ــلـــى إثـــر  ــيــــة«، عـ ــادة الــــشــــرعــ ــعــ ــتــ »اســ ـــ لــ
ســيــطــرة قـــوات صــنــعــاء عــلــى عـــدد من 
المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة، أبــرزهــا عــدن. 
»القاعدة«  تنظيمَي  دفــع  التطوّر  هــذا 
و»داعش« إلى سحب معظم أفرادهما 
مــن الــعــاصــمــة، لــقــتــال قــــوّات »أنــصــار 
ــــح فــي  ــالـ ــ ــلــــه صـ ــبــــدالــ ــــي عــ ــلـ ــ الـــــلـــــه« وعـ

الجنوب.
ــلــت مــقــاومــة  داخــــل مــديــنــة عــــدن، تــشــكَّ
ــيــــاء، ولــــم تكن  عــفــويــة مـــن أبـــنـــاء الأحــ
مة تابعة 

َّ
قــوّة عسكرية منظ أيّ  هناك 

»الــتــحــالــف« تــقــاتــل عــلــى الأرض في  لـــ
 
ّ
بــادئ الأمــر. ومــع دخولهما على خط
المــــواجــــهــــات، كــــان تــنــظــيــمَــا »داعـــــش« 
ين 

َ
الوحيدت تين  القوَّ هما  و»الــقــاعــدة« 

ــة، وعــلــيــهــمــا  ــنــ ــديــ ــــي المــ ـــن فـ
َ
المـــنـــظـــمـــت

ذلــك، بصرف  بعد  »التحالف«  استند 
النظر عــن وجــود تنسيق مباشر من 

عدمه.
ــم عــســكــري  إلــــى حــصــولــهــمــا عــلــى دعــ
التنظيمان من  تمكّن  ومالي كبيرين، 
استقطاب أعداد لا بأس بها من أفراد 

المقاومة التي كانت حديثة العهد في 
الــقــتــال، وتــتــحــرّك مـــن دون قـــيـــادة أو 

خطط.

السيطرة على عدن

قــوّات الجيش و»اللجان  عقب خــروج 
ــن عـــــدن، وقـــعـــت المــديــنــة  الــشــعــبــيــة« مـ
تــلــقــائــيــا فـــي قــبــضــة الــتــنــظــيــمَــن. أمــا 
ــحــوهــا إلــى 

ّ
المـــقـــاومـــة، فــقــد عــــاد مــســل

ــرّد أفـــــــــراد لا  ــ ــجـ ــ ــهــــم، كـــونـــهـــا مـ ــازلــ ــنــ مــ
أن  لــهــم. وعــلــى رغـــم  هــيــكــل تنظيمياً 
في  مشاركتهما  يعلنا  لم  التنظيمين 
القتال في عدن، إلا أنهما لم يستطيعا 
أن يــخــفــيــا ســيــطــرتــهــمــا عــلــى المــديــنــة 

بــعــد ذلـــك، حــن اضــطــرا إلـــى ممارسة 
دور السلطة، وفق مبادئهما الخاصة، 
حـــيـــث مـــنـــع »داعــــــــش« الاخــــتــــاط فــي 
ر دوريات  الجامعات وغيرها، كما سيَّ
ــة، وقـــــام  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ فـــــي بــــعــــض شــــــــــوارع المـ
بتوزيع كُتيبات وذواكــر تحوي موادّ 

صوتية ومرئية دعائية خاصة به.

عودة الحكومة

ضــمــن الــتــرتــيــبــات الـــخـــاصـــة بـــإعـــادة 
رة«،  تطبيع الحياة في »المناطق المحرَّ
ــاح إلــــى  ــ ــحـ ــ ــد بـ ــ ــالـ ــ ــة خـ ــومــ ــكــ عـــــــــادت حــ
ــــان مــا  ــــرعـ ــا سـ ــهــ  أنــ

ّ
ــة عـــــــدن، إل ــنـ ــديـ مـ

المغادرة، بعدما تعرّض مقرها  قررت 

الإمــاراتــيــة للاستهداف  الــقــوات  ومقر 
ــا  ــمــ ــادهــ ــتــــن قــ ــــخــ

ّ
ــخ ــفــ ـــــن مــ

َ
بـــــســـــيـــــارت

ــــش«. اســتــهــداف  انــتــحــاريــان مــن »داعــ
مسؤولي الحكومة وقوات »التحالف« 
كان من نقاط الخلاف بين التنظيمين، 
ها »القاعدة« من الأمور التي  حيث عدَّ
تــتــعــارض مـــع »الــســيــاســة الــشــرعــيــة« 
ــاد، والـــــتـــــي تـــقـــتـــضـــي تـــركـــيـــز  ــهــ ــلــــجــ لــ

الجهود لمحاربة »أنصار الله«.
ــد  ــد اســـــتـــــهـــــداف الــــحــــكــــومــــة، وجــ ــعــ بــ
ــتـــحـــالـــف« أن تــطــبــيــع الـــحـــيـــاة فــي  »الـ
ب 

ّ
برت محرّرة، يتطل

ُ
المناطق التي اعت

عملية عسكرية وأمنية جديدة. عمليّة 
ب هي الأخــرى تجميع ما يمكن 

ّ
تتطل

ــراد الــجــيــش والأمــــن،  ــ تــجــمــيــعــه مـــن أفـ
لإعـــادة تأهيلهم وتــدريــبــهــم، وهــو ما 
يعني أن المدينة ستظل تحت سيطرة 

التنظيمَين لأشهر مقبلة.

أزمة العنصر البشري

ـــن  تـــمـــكَّ و2016،   2015 عـــــامَـــــي  بـــــن 
»داعــــش« مــن استقطاب عــدد لا بأس 
بـــه مـــن أبـــنـــاء عــــدن، بــعــد الـــــدور الـــذي 
لــعــبــه فـــي عــمــلــيــة »تـــحـــريـــر« المــديــنــة، 
المقاومة  »القاعدة« وأفــراد  إلى جانب 
 

ّ
 عـــدد مــقــاتــلــيــه ظــل

َّ
الــشــعــبــيــة. غــيــر أن

الــــدوام، إلــى درجـــة أن  متواضعاً على 
الانتحارية كانت تستنزفه  العمليات 
ق له مكاسب، نظراً إلى 

ّ
أكثر مما تحق

البشري.  العنصر  تعويض  صعوبة 
إلـــى ذلـــك، عـــاد عـــدد مــن عــنــاصــره إلــى 
ــقــــاعــــدة«، بــعــد أشـــهـــر من  صـــفـــوف »الــ
الانشقاق، بسبب خلافات حول بعض 
المساجد  تستهدف  كالتي  العمليات، 

والتجمعات المختلطة وغيرها.

الاصطدام بالقبيلة

»داعش« وجود  لـ قبل عام 2016، كان 

فــي عــدد مــن المــحــافــظــات، وإن بــأعــداد 
بــأيّ  ينشط  أن  التنظيم  حــاول  قليلة. 
ل نشاطه الميداني إلى مادة  شكل، ليحوِّ
إعــامــيــة يُـــبـــرز مـــن خــالــهــا حــضــوره 
ووجـــــــوده عــلــى ســـاحـــة الأحـــــــداث في 
اليمن. في هذا السياق، أقدم مسلحون 
تابعون له في وادي حضرموت على 
إعـــدام نحالين اثــنــن مــن أبــنــاء قبيلة 
ــوة،  ــبـ ــــي مـــحـــافـــظـــة شـ »الـــــطـــــواســـــل« فـ
عسكرية  بطاقات  على  عــثــروا  بعدما 
في حوزتهما، وهي بطاقات يحملها 
كــثــيــرون لــغــرض الــحــمــايــة، ولا تعني 
ــــى مــؤسّــســة  ــالــــضــــرورة الانـــتـــمـــاء إلـ بــ

عسكرية أو أمنية.
حــــــــــرص المـــــســـــلـــــحـــــون عـــــلـــــى تـــنـــفـــيـــذ 
عــمــلــيــة الــقــتــل بــالــطــريــقــة الـــتـــي ينفذ 
فــيــهــا الــتــنــظــيــم عــمــلــيــاتــه فـــي الــعــراق 
وســـوريـــا عــــادة، وهـــي طــريــقــة تعتمد 
على الدعاية لإيصال رسائل بصورة 
ــارت اســتــيــاءً   الــحــادثــة أثــ

َّ
عــنــيــفــة. لــكــن

واســـــــع الــــنــــطــــاق فــــي أوســــــــاط قــبــائــل 
لأبنائها،  بالثأر  توعدت  التي  شبوة 
كما أثارت خلافاً حاداً داخل التنظيم 
نفسه، بعدما اعترضت مجموعة على 
رت مـــن تــبــعــات 

ّ
ــذا الـــتـــصـــرف، وحــــــذ هــ

 خلقت انطباعاً 
ٌ
الاستمرار فيه. حادثة

الجديد  التنظيم  عــن  الــقــتــامــة  شــديــد 
لـــدى أبـــنـــاء الــقــبــائــل، كـــان لـــه دور في 
الطرفين  بــن  الــعــاقــة  طبيعة  تحديد 

في ما بعد.
ــاد عــلــى  ــتــ ــدة«، الــــــذي اعــ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ كـــــان »الـ
ــنــــاء  ــتــــعــــامــــل بــــحــــذر شــــديــــد مـــــع أبــ الــ
الــقــبــائــل، أكــثــر المــســتــفــيــديــن مـــن نهج 
»داعـــــــــش« فــــي الـــيـــمـــن. فــــمِــــن نـــاحـــيـــة، 
 عملياً 

ً
وجــــد فـــي هــــذا الــســلــوك دلـــيـــا

ر منه؛ ومن 
ّ
 يقوله ويــحــذ

ّ
على مــا ظــل

مِن عدم حصول هذا 
َ

ناحية أخرى، ض
فــي مناطق  قــدم  المنافس على موطئ 

الــقــبــائــل فـــي مــحــافــظــة شـــبـــوة، والــتــي 
عدُّ من أهم معاقله.

ُ
ت

من المهم الإشــارة، هنا، إلى أن تنظيم 
»الـــقـــاعـــدة« حـــرص عــلــى إيــــاء قضية 
»الحاضنة الشعبية« اهتماماً خاصاً، 
بــيــنــمــا اعـــتـــبـــرهـــا »داعـــــــــش« »صــنــمــا 
تــعــبــده الــقــاعــدة مــن دون الـــلـــه«، وهــو 
مــــا يـــفـــســـر فـــشـــل الأخــــيــــر فــــي عــمــلــيــة 
الاستقطاب داخل القبيلة، إلى جانب 
السلوك العنيف الذي بدأ فيه مشواره.

الخروج من عدن

آذار/ مــارس 2016، انطلقت  في شهر 
ــيــــة لــتــحــريــر  ــنــ عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة وأمــ
مــديــريــات فــي مــديــنــة عـــدن مــن قبضة 
بعد  ــــش«،  و»داعـ »الــقــاعــدة«  تنظيمَي 
إعــــداد وتـــدريـــب قـــوة مـــحـــدودة الــعــدد 
ــة أولــــــى مــن  ــولـ ــذه المـــهـــمّـــة. بـــعـــد جـ ــهـ لـ
أن  بــدا  المنصورة،  المعارك في مديرية 
عملية إخــراج المسلحين من عــدن أمر 
غاية في الصعوبة، وهو ما استدعى 
دخــــول المــقــاتــات الــحــربــيــة عــلــى خط 
المواجهات، حيث نفذت سلسلة غارات 
عــلــى تــجــمــعــات وتـــحـــركـــات لــعــنــاصــر 
التنظيمين في أكثر من منطقة داخل 

المدينة.
على رغم خروج التنظيمين من المدينة 
بعد ذلــك، »الــقــاعــدة« إلــى زنجبار في 
أبين، و»داعش« إلى يافع في لحج، إلا 
أنهما أبقيا على عدد من عناصرهما 
داخــل عــدن، لتنفيذ عمليات في وقت 
لاحــق. من المهم الإشـــارة، هنا، إلــى أن 
مــن بــقــوا فــي عـــدن كــانــوا مــن أبنائها 
خــال  الــتــنــظــيــمــان  استقطبهم  الــذيــن 
أواخــر  المدينة  شهدتها  التي  المــعــارك 
عــام 2015. وبــن عامَي 2016 و2018، 
ذ عناصر »داعــش« عــدداً كبيراً من 

ّ
نف

ــل المــديــنــة، اســتــهــدفــت  الــعــمــلــيــات داخــ

ــزة الأمـــنـــيـــة  ــ ــ ــهـ ــ ــ مـــنـــتـــســـبـــن إلـــــــى الأجـ
والــعــســكــريــة ومــحــســوبــن عــلــى دولـــة 

الإمارات. 

الاستقرار في البيضاء

يبدو أن مديرية يافع، التي انسحب 
ة 

ّ
كانت مجرد محط »داعـــش«،  إليها 

ــا غــــادرهــــا إلــى  ــان مـ ــرعـ ــبـــور، إذ سـ عـ
ــاء  ــيـــضـ ــبـ ـــي مــــحــــافــــظــــة الـ ــ ــق فـ ــاطــ ــنــ مــ
وســط الــيــمــن. واســتــقــر، تــحــديــداً، في 
التاريخي  المعقل  ربيع،  ولــد  مديرية 
»الـــقـــاعـــدة« فـــي المــحــافــظــة، وهــنــاك  لــــ

أنشأ معسكرات تدريبية لعناصره.

ــلــــى الأرجــــــــــــح، جـــــــاء اخــــتــــيــــار هــــذه  عــ
المنطقة بسبب انتماء عدد من أبنائها 
القبلي  الشيخ  ــر  غــيَّ بعدما  للتنظيم، 
نبيل الذهب، إحدى أبرز الشخصيات 
القبلية المحسوبة على »القاعدة« في 
أما  التنظيم.  لمصلحة  ولاءه  »قيفة«، 
الخلاف الذي نشأ بين التنظيمين منذ 
التطوّر حتى  أخــذ في  فقد  الانشقاق، 
ـــح، وكــانــت 

َّ
ــل إلــــى الـــصـــدام المـــســـل وصــ

محافظة البيضاء ساحة له. وتسبّبت 
المواجهات التي امتدت من عام 2017 
إلى عام 2020، في مناطق مديرية ولد 
ربـــيـــع، فـــي اســـتـــنـــزاف بــشــري ومــــادي 

غير مسبوق للطرفين.

نهاية التنظيم

أغـــســـطـــس  آب/  ــر  ــهــ شــ أواخـــــــــــر  ــــي  فــ

ت »أنصار الله« هجوماً 
ّ
الماضي، شن

عــلــى مــنــاطــق »داعـــــش« فـــي مــديــريــة 
ولد ربيع، وتمكّنت من القضاء على 
عــنــاصــره المـــوجـــوديـــن هــنــاك بشكل 
ـــي. أمــــا عــنــاصــر »الـــقـــاعـــدة«، فقد 

ّ
كـــل

تجاوبوا مع وساطة قبلية اقترحت 
عليهم الانتقال إلى مديريات أخرى 
ــادر  ــــي المــــحــــافــــظــــة، بـــحـــســـب مــــصــ فــ
ــا، أن الــحــركــة  خـــاصـــة تــــؤكّــــد، أيــــضــ
قــامــت بنقل عــائــات قتلى »داعـــش« 

إلى محافظة ذمار.

نسخ ولصق

ــــذي  ــتــــال حـــتـــى الــــفــــنــــاء، الـ ــقــ قـــــــرار الــ
اتــخــذه تنظيم »داعـــش« فــي مديرية 
ولــد ربيع، كــان عدميّاً، ويفصح عن 
ــة خــبــرة اســتــدعــتْ إســقــاط تجربة 

ّ
قــل

المواجهات في العراق وسوريا على 
ي. 

ّ
واقع اليمن المختلف بشكل شبه كل

يضاف إلــى ذلــك، أن وضــع التنظيم 
أيــضــا عــن وضع  اليمن يختلف  فــي 
مركزه في العراق وسوريا. فالتنظيم 
هــنــاك قــــوي، ولــديــه خــايــا فــي أكثر 
مــــن مــــكــــان، ومـــقـــاتـــلـــون مــحــتــرفــون، 
ومـــنـــاطـــق واســـعـــة تــحــت ســيــطــرتــه، 
الــطــبــيــعــي أن لا يــســتــســلــم أو  ومــــن 
ــة 

ّ
ــا فـــي الــيــمــن، فــهــم قــل يــنــســحــب. أمــ

مــنــعــزلــة، وحــديــثــة عــهــد فـــي الــقــتــال 
والتسليح، عدا عن كونها محاصرة 
من كل الجهات. كما أن القتال لم يكن 
عــلــى مــنــاطــق اســتــراتــيــجــيــة، وإنــمــا 
على جبال وبعض السهول المعزولة، 
والتي كان في الإمكان العودة إليها 

بعد الخروج منها.
فـــي الأخـــيـــر، يــمــكــن الـــقـــول إن افــتــقــاد 
تــنــظــيــم »داعــــــــش« فــــي الـــيـــمـــن لــلــعــقــل 
نهايته  فــي  ل  عجَّ وللخبرة،  المخطط، 

بعد مسيرة قصيرة وغير حافلة.

اليمن

خطوط دفاع مأرب تنهار

معسكر الماس

ات صنعاء
ّ

في أيدي قو

المعارك،  من  ين 
َ

أسبوع ات صنعاء، بعد 
ّ

قو أحكمت 

 
ّ

 آخر وأهم
ُّ

عد
ُ

سيطرتها على معسكر الماس الاستراتيجي الذي ي

تح الطريق أمام الجيش 
َ

 ف
ٌ

ر
ّ

طو
َ

خطوط الدفاع عن مدينة مأرب. ت

اه المدينة، سواء من صحراء الجدعان، 
ّ

م في اتج
ُّ

و»اللجان« للتقد

 الرئيس الرابط بين صنعاء ومأرب
ّ

أم من الخط

صنعاء ــ رشيد الحداد 

الاستراتيجي  المـــاس  معسكر  سقط 
ــواقـــع غــربــي مــديــنــة مــــأرب بــأيــدي  الـ
قـــــوّات صــنــعــاء، فــجــر يــــوم أمــــس، ما 
ى مِــن قــوّات 

ّ
أدّى إلــى انهيار مَــن تبق

مـــوالـــيـــة لــلــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، 
عبد ربــه منصور هــادي، في محيط 
الاستراتيجي  م  الــتــقــدُّ هــذا  المعسكر. 
الذي خاضت قوات الجيش و"اللجان 
مصيريّة   

ً
معركة أجله  من  الشعبية" 

ــي الأســـبـــوعـــن  ــع قــــــــوّات هــــــــادي، فــ مــ
نحو  م  للتقدُّ المجال  يتيح  الماضيين، 
الجدعان،  مـــأرب مــن صــحــراء  مدينة 
 الـــرئـــيـــس الــــرابــــط بين 

ّ
أو مـــن الـــخـــط

العاصمة ومأرب.
سقوط المعسكر الذي يُعدُّ آخر وأهمّ 
خطوط الدفاع عن مدينة مأرب، مَنح 
الشعبية"  و"الـــلـــجـــان  الــجــيــش  قــــوات 
هــامــشــا واســـعـــا لــلــســيــطــرة عــلــى ما 

ــق الـــصـــحـــراويـــة  ــاطــ ــنــ ـــى مـــــن المــ
ّ
تـــبـــق

ــدّم فــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــنــــة، والـ المـــحـــيـــطـــة بــــالمــــديــ
ة على 

ّ
الــدشــوش المطل ــجــاه منطقة 

ّ
ات

مـــعـــســـكـــرَي صـــحـــن الـــجـــن وتــــداويــــن 
عند  الـــواقـــعـــة  هـــــادي  دفـــــاع  ووزارة 
البوابة الغربية لمأرب، وكذا السيطرة 
عــلــى مــســاحــة جــغــرافــيــة كــبــيــرة في 
بالمدينة،  المحيطة  الجدعان  صحراء 
مأرب  المتقدّمة نحو  الــقــوّات  وتأمين 
من أيّ هجمات غادرة من الخلف، أو 

أيّ التفاف عسكري للقوّات المعادية.
وأكّــــــد مـــصـــدر قــبــلــي فـــي مــــــأرب، في 
حديث إلى "الأخبار"، سقوط معسكر 
المــاس  المــــاس الاســتــراتــيــجــي ووادي 
ــة والمــواقــع  ــ وجــمــيــع المــنــاطــق والأوديـ
المحيطة به، مشيراً أيضاً إلى سقوط 
 الإسفلتي الرئيس الرابط بين 

ّ
الخط

صنعاء ومأرب بعد سيطرة الجيش 
ــلــــجــــان الــشــعــبــيــة" عـــلـــى مــنــطــقــة  و"الــ
إلى  المعركة  بالكامل، ونقل  حلحلان 

ـــجـــاه 
ّ
مـــا بــعــد نــقــطــة الـــكـــســـارة فـــي ات

مــأرب. وكانت قــوات صنعاء أحكمت 
سيطرتها، بعد معارك عنيفة، مساء 
الــثــاثــاء، عــلــى مــفــرق معسكر المــاس 
وصــولًا  العسكرية،  الــشــرطــة  ونقطة 
ــتــــي كــانــت  ــــى صــــحــــراء الـــلـــســـان الــ إلــ
 
ّ
ــة كــخــط ــزقـ ــرتـ ــســتــخــدم مـــن قِـــبَـــل المـ

ُ
ت

ــيـــر لـــلـــدفـــاع عــــن المــعــســكــر.  ــداد أخـ ــ ــ إمـ
ــر  ــم مـــحـــاولـــة الـــطـــرف الآخـ وعـــلـــى رغــ
التحصينات والاســتــبــســال في  بــنــاء 
 أن طــائــرات 

ّ
الــدفــاع عــن المــعــســكــر، إل

الـــعـــدوان اســتــهــدفــت المـــوالـــن لـــه، في 
ــــن، بــــعــــد غـــــــارات  ــيـ ــ ــــاضـ الــــيــــومــــن المـ
قوّات  م  قدُّ

َ
ت تها لإعاقة 

ّ
هستيريّة شن

الــجــيــش و"الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة" نحو 
المعسكر. من جهته، وصف قيادي في 
قــوّات هــادي، يدعى سلطان الروسا، 
ــلـــة" الـــتـــي جــرت  المـــواجـــهـــات "الـــفـــاصـ
مساء الخميس قبيل سقوط المعسكر 
بــــ"الـــحـــرب الــتــي لا تــشــبــه أي حـــرب"، 

ات هادي في
ّ

ت قو
ّ
فر

أعقاب سقوط معسكر

الماس، نحو صحراء الجدعان

ات هادي وصنعاء قبيل سقوط المعسكر )أ ف ب(
ّ

جرى التحام مباشر بين قو

ين عقب خروج الجيش و»اللجان« منها )من الويب(
َ

وقعت عدن في قبضة التنظيم

مشيراً، في تغريدة عبر "تويتر"، إلى 
التحما وجهاً  الــطــرفــن  "عــنــاصــر  أن 

لوجه للمرة الأولى".
هــذا التطوّر المــهــمّ تــزامــن مــع سقوط 
معظم مناطق وقــرى مديرية رغــوان 
الــواقــعــة بــالــقــرب مــن معسكر المــاس 
ــلــــجــــان  ــيـــش و"الــ ــــدي قـــــــــوّات الـــجـ ــأيـ ــ بـ
الشعبية" في الأيام الماضية، ونجاح 
وســـاطـــات قــبــلــيّــة بــتــفــعــيــل اتــفــاقــات 
ــانـــت قــــــوات صـــنـــعـــاء أبـــرمـــتـــهـــا مــع  كـ
ــائـــل رغــــــــوان فــــي تــــمــــوز/ يــولــيــو  ــبـ قـ
الماضي، والتزمت بموجبها يتجنيب 
ـــرى والمــــــــدن الـــتـــابـــعـــة لــلــمــديــريــة  ــقـ الــ
ويـــات الــدمــار وعـــدم اعــتــراض أبناء 
قـــبـــيـــلـــة الــــجــــدعــــان المـــنـــســـحـــبـــن مــن 
صــــفــــوف قــــــــوّات هــــــــادي، فــــي مــقــابــل 
الــســمــاح لــهــا بــالــدخــول ســلــمــيّــا إلــى 
ودفعت  توسّعت  فاقات 

ّ
ات مناطقهم. 

التي  الــجــدعــان  كــبــار مــشــائــخ قبيلة 
تــمــتــدّ أراضـــيـــهـــا مـــن شــــرق صــنــعــاء 
ــرب مــــــــأرب وشـــــرق  وصــــــــــولًا إلـــــــى غـــــ
إلــى زيــارة صنعاء الأربعاء  الجوف، 
ــادة  ــيـ ــقـ المــــــاضــــــي، وإعــــــــــان الــــــــــولاء لـ
"أنـــصـــار الـــلـــه". هـــذه الــخــطــوة أثـــارت 
جدلًا واسعاً في أوساط قوّات هادي 
الجدعان  قبيلة  تأييد  اعتبرت  التي 
لـــصـــنـــعـــاء، صـــدمـــة مــعــنــويــة كــبــيــرة 
ستفقد الجبهات الموالية لـ"التحالف" 
التوازن والصمود في المعركة، لكون 
أبنائها قاتلوا في صفوفه على مدى 
ثـــاث ســنــوات، وقــتــل 700 منهم في 

جبهات القتال.
ــقــــاب  وفــــــــــرّت قــــــــــوّات هـــــــــادي فـــــي أعــ
سقوط معسكر الماس، نحو صحراء 
ــتـــي تـــمـــتـــدّ مــــن المـــدخـــل  الـــجـــدعـــان الـ
الــــغــــربــــي لمـــديـــنـــة مـــــــأرب إلــــــى شـــرق 
الــجــوف. وتفيد المــصــادر بــأن قيادة 
ــلــــت مـــســـاء  الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة وصــ
ــن،  ــ ــداويـ ــ الـــخـــمـــيـــس إلــــــى مـــعـــســـكـــر تـ
ــقــــرات قـــــــوّات الــتــحــالــف  ــمّ مــ ــ ــد أهــ ــ أحـ
الإمـــــــــاراتـــــــــي شــــمــــال   - ــودي  ــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
غـــــرب مـــديـــنـــة مـــــــأرب، حـــيـــث عَـــقـــدت 
اجــتــمــاعــا طـــارئـــا بــحــضــور ضــبّــاط 
ــعــــوديــــن لـــــتـــــدارس المـــــوقـــــف، فــي  ســ
 اشــتــداد المــعــارك غــربــي المــديــنــة. 

ّ
ظـــل

علِن 
ُ
ت لــم  بالستياً،  صــاروخــا  أن   

ّ
إل

ــتـــهـــا عــــنــــه، كـــان  ــيـ صـــنـــعـــاء مـــســـؤولـ
ليتسبّب  بالمرصاد،  الاجتماع  لهذا 
ــن الــقــتــلــى  ــي وقــــــوع عـــــدد كـــبـــيـــر مــ فــ
عسكرية  قــيــادات  منهم  والــجــرحــى، 
ــة  ــرة مــــوالــــيــــة لــــــهــــــادي، وثــــاثــ ــيــ ــبــ كــ

المعلومات  تفيد  ســعــوديــن  ضــبــاط 
بمقتلهم. وجاء الهجوم الصاروخي 
ــاع بــــعــــد يــــومــــن مــن  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الاجـ عــ
الــلــواء أول مــشــاة جبلي  قــائــد  مقتل 
المــــــوالــــــي لــــــهــــــادي، الـــعـــمـــيـــد مــحــمــد 
مسعد جعبان، في جبهة مدغل في 
ظروف غامضة، وذلك عقب خلافات 

تــصــاعــدت بينه وبــن رئــيــس أركــان 
قوّات هادي، اللواء صغير بن عزيز. 
ولا يــســتــبــعــد مــراقــبــون أن تــصــاعــد 
الــغــارات "الــخــاطــئــة" الــتــي تستهدف 
بـــعـــض مـــجـــامـــيـــع قـــــــوّات هــــــادي فــي 
ــبـــهـــات مــــــــأرب، تــــنــــدرج فــــي إطــــار  جـ
المتصارعة  التصفيات بين الأجنحة 

في جبهات مأرب والجوف.
ــــد صـــعّـــدت  ــــت قـــــــوات هـــــــادي قـ ــانـ ــ وكـ
ــات الــــــــ72  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــا، خـــــــال الـ ــكــــريــ عــــســ
المــاضــيــة، فــي جبهات خــب والشعف 
بذلك   

ً
الــجــوف، محاولة في محافظة 

غرب  جبهات  على  الضغط  تخفيف 
ــأرب، ورفــــع مــعــنــويــات عــنــاصــرهــا  ــ مـ
ــاء،  ــعـ ــنـ المـــــنـــــهـــــارة، فــــــــــردّت قــــــــوات صـ
 هـــجـــوم واســـــع في 

ّ
الــخــمــيــس، بـــشـــن

على  الــواقــعــة  اليتمة  منطقة  ــجــاه 
ّ
ات

الحدود مع السعودية، لتسيطر على 
مــنــاطــق الــدحــيــضــه والــتــبــة الــحــمــراء 

وقرن السعراء شرق الجوف.
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يومَي  الرياض  المزمع عقدها في  العشرين"  "قمّة  أيّام، عشية  قبل  الله"،  "أنصار  بعدما هدّدت 
بدأت  السعودي،  الداخل  في  واقتصادية حيويّة  باستهداف مواقع عسكرية  الجاري،  21 و22 
خين مسيّرين 

ّ
الحركة تنفيذ تهديداتها اعتباراً من مساء الأربعاء، حين هاجمت بزورقين مفخ

ة توزيع المنتجات البترولية في جيزان جنوب المملكة، ما أدّى 
ّ
منصّة تفريغ عائمة تابعة لمحط

لسان  على  جاء   
ُ

اعتراف السعودية.  السلطات  اعتراف  بحسب  المنشأة،  في  حريق  اندلاع  الى 
أنه "تمّ  د في حديث إلى وكالة الأنباء السعودية، "واس"، 

ّ
أك الطاقة"  "مصدر مسؤول في وزارة 

اندلع  أن"الحريق  إلى  بالقرب من منصّة تفريغ"، مشيراً  الأربعاء  اندلع يوم  التعامل مع حريق 
خين 

ّ
بعدما اعترض التحالف )...( زورقين مفخ

"اندلاع  إلى  أدّى  ما  الأحمر"،  البحر  جنوب  في 
وقد  المنصة،  في  العائمة  الخراطيم  في  حريق 
تم التعامل مع الحريق، ولم تحدث أي إصاباتٍ 
التحالف  أعلن  كذلك،  الأرواح".  في  خسائر  أو 
 5 "اعتراض  أمس،  يوم  الإماراتي،   - السعودي 
طائرات مسيّرة تابعة للحوثيين، اثنتان منها في 
الأجواء اليمنية"، كانت قد أطلقتها قوات صنعاء 

في اتجاه أهداف داخل الأراضي السعودية.
)الأخبار(

رة تستهدف السعودية
ّ

زورقان وطائرات مسي



محكمة الاستئناف المدنية في بيروت
تصحيح الخطأ المادي في الإعلان تاريخ 
مــوضــوع  بـــأن   4192 الـــعـــدد   2020/11/6
ــدلًا مــن دعــوى  الــدعــوى أتــعــاب مــحــامــاة بـ
 2020/11/23 الجلسة  مــوعــد  وإن  مــالــيــة 

بدلًا من 2020/9/28. 
رئيس القلم
مارسيل شديد

إعلان من أمانة السجل العقاري في جبيل 
طلب السيد مارون انطون مارون بوكالته 
عـــن حــبــيــب حــاتــم الـــخـــوري اصـــــدار سند 
تمليك بدل عن ضائع على العقار رقم 201 

من منطقة بجة العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك

15 العالم14 العالم

◄ إعلانات رسمية  ►

السبت   14  تشرين الثاني  2020  العدد  4199السبت   14  تشرين الثاني  2020  العدد  4199

◄ وفيات ►

جــمــعــيــة الــتــخــصــص والــتــوجــيــه 
العلمي 

والمؤسسات العاملة في إطارها 
سنابل لرعاية اليتيم 

رعاية المسن 
المنبر الثقافي 

طموح للتنمية الاجتماعية 
نادي الخريجين 

الــحــزن والأســى  مــن  تنعى بمزيد 
المرحوم 

المهندس الأستاذ مالك شمص 
العضو السابق في الهيئة الإدارية 

وعضو مجلس الأمناء. 
بأحرّ  الكريمة  أسرته  من  وتتقدم 
الــتــعــازي وأصـــدق المــواســاة آملين 
من الله أن يتغمده بواسع رحمته 
ويـــدخـــلـــه فـــســـيـــح جـــنـــاتـــه ويــلــهــم 

الجميع الصبر والسلوان. 

إنا لله وإنا اليه راجعون
يا أيتها النفس المطمئنة، إرجعي 
الــى ربــك راضية مرضية فادخلي 

في عبادي وادخلي جنتي
صدق الله العلي العظيم

ــــى والــتــســلــيــم  ــــرضـ ــن الـ ــ بـــمـــزيـــد مـ
ــدره نــنــعــى اليكم  ــ بــقــضــاء الــلــه وقـ
بمزيد من اللوعة والاسى كبيرنا 

فقيدنا الغالي
الحاج عبد الكريم علي بو حيدر 

)ابو نزيه(
زوجته: المرحومة الحاجة نزهة مراد

ــيــــد,  فــــــادي,  ــه, ســــعــ ــ ــزيـ ــ ابــــنــــائــــه: نـ
مــرعــي, بــال, علي و عــاء, أحمد, 

محمود, محمد
بناته:  المرحومة عايدة , المرحومة 

نجاح, مهى
ــاؤه: المــــرحــــوم مــحــمــد عــلــي,  اشـــــقـــ

المرحوم حسن, 
ــة مـــلـــيـــحـــة,  ــ ــاجــ ــ ــحــ ــ المــــــرحــــــومــــــة الــ

المرحومة بهيجة, كوكب
أصـــهـــرتـــه : خـــالـــد شـــهـــاب الـــديـــن, 

ياسين اسماعيل
ولكم من بعده طول البقاء

وبسبب الظروف الصحية الراهنة 
تتقبل عائلته التعازي على أرقام 

الهاتف التالية:
نزيه : 03771861
سعيد:70695767
فادي: 70726248
مرعي 03895258
بلال: 03870416

له الرحمة الواسعة ولكم من بعده 
طول البقاء

الآسفون: أل ابي حيدر, بو حيدر, 
مـــــراد, شـــهـــاب الـــديـــن, اســمــاعــيــل, 

قيس, 
وعموم اهالي بلدة الحصون

إنا لله وإنا اليه راجعون
يا أيتها النفس المطمئنة، إرجعي 
الــى ربــك راضية مرضية فادخلي 

في عبادي وادخلي جنتي
صدق الله العلي العظيم

ــــى والــتــســلــيــم  ــــرضـ ــن الـ ــ بـــمـــزيـــد مـ
ــدره نــنــعــى اليكم  ــ بــقــضــاء الــلــه وقـ
بمزيد من اللوعة والاسى كبيرنا 

فقيدنا الغالي 
المهندس مالك سليمان شمص

عضو مجلس المشاريع الانشائية 
الكبرى

رئيس مجلس انماء الضاحية
نــاديــا محمد بشير حب  زوجــتــه: 

الله
ابنه: المهندس مــازن زوجته ليلى 

شاهين
بناته: المهندسة لميا زوجة العميد 

الركن الاداري جهاد شمص
رلى زوجة الشيخ امين الخوري

اشقاؤه: المرحوم علي
المرحوم رامز زوجته نهى سكرية

المرحوم النقيب الطيار عبد الله
المـــرحـــوم الــدكــتــور مــجــيــد زوجــتــه 

هيلين بيسيرييه
المـــرحـــوم الــعــمــيــد المــهــنــدس ماجد 

زوجته رحمة زيدان
فايز زوجته نوال كنعان

الــدكــتــور يــوســف زوجـــتـــه يــولانــد 
غونفروفيل

محمد زوجته هيام شمص
مصطفى زوجته منى كزما

المــرحــومــة الــحــاجــة فــاطــمــة زوجــة 
المرحوم حسن شمص

ــة مـــفـــيـــدة زوجــــــــة الـــحـــاج  ــاجــ الــــحــ
عدنان شمص

مها زوجة الحاج محمد شمص
اكرام زوجة المحامي طلال شرارة

ــــرى فــي  ــثــ ــ ســــــيــــــوارى جـــثـــمـــانـــه الــ
جبانة بلدته بوداي تمام الساعة 
ــن يـــوم  ــ الــــــواحــــــدة بـــعـــد الـــظـــهـــر مـ
الجمعة الموافق في 2020/11/13.

وبسبب الظروف الصحية الراهنة 
تتقبل عائلته التعازي على أرقام 

الهاتف التالية:
ناديا: 03-412929
لميا : 03-705800
فايز: 03-819934

مصطفى: 03-219125
مازن: 03-432777
 رلى: 03-434747

محمد: 71-196387
اكرام: 79-188089

له الرحمة الواسعة ولكم من بعده 
طول البقاء

الآســــفــــون: آل شـــمـــص، حـــب الــلــه، 
شــاهــن، الـــخـــوري وعــمــوم اهــالــي 

بوداي

انـــتـــقـــل إلــــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى فــي 
الولايات المتحدة الأميركية 

المأسوف عليه المرحوم 
الحاج حسن أحمد إسماعيل 

)أبو جمال( 
والده المرحوم الحاج أحمد الحاج 

حسين إسماعيل )أبو علي( 
والـــدتـــه المــرحــومــة الــحــاجــة سنية 

صبرا 
ــة مــــــزيّــــــن فــــــواز  ــ ــاجـ ــ ــحـ ــ زوجــــــتــــــه الـ

 0013137188649
أبناؤه: جمال زوجته سناء عبّاس 

 0013132153837
ــه ســـمـــنـــتـــا زهـــيـــم  ــ ــتـ ــ د. عـــلـــي زوجـ

0013133842445
المرحوم وسام 

ــتــــورة رنـــــا زوجــــــة د.  ــدكــ ــه: الــ ــتـ ــنـ ابـ
حسان دكروب 0013134153533

أشقاؤه: علي إسماعيل )أبو زياد( 
03/709709 زوجته عفاف شرارة 

 03/469770 إســـمـــاعـــيـــل  حـــســـن 
زوجته دلال شبارو 

 03/878700 إســـمـــاعـــيـــل  مـــحـــمـــد 
زوجته باسمة سبيتي 

الدكتور فؤاد 76/703308 زوجته 
أحلام حطاب 

المــــرحــــوم الـــدكـــتـــور أكــــــرم زوجـــتـــه 
الدكتورة ندى صعب 

الــــــــــــحــــــــــــاج كــــــــــامــــــــــل إســــــمــــــاعــــــيــــــل 
زيــنــب  زوجـــتـــه   0015866901819

صبرا 
المهندس حسيب 0013132155086 

زوجته ناهدة قبيسي 
شقيقاته: الحاجة زهية )أم ياسر( 

زوجة عادل ناصر 70/352222
الحاجة خضراء 01/550601 

أعــمــامــه: المــرحــومــان الــحــاج علي، 
النقيب محمود / والحاج عبدالله 

)أبو حسين( 01/824601
تـــجـــري مــــراســــم الــــدفــــن فــــي ولايــــة 

ميشيغان 
الراهنة  الصحية  للظروف  ونظراً 
ــزاء على  ــعــ يــتــقــبــل أهــــل الــفــقــيــد الــ

أرقام الهاتف الواردة أعلاه. 
الفقيد وأنسباؤهم  الآسفون: أهل 

وعموم أهالي بلدة القنطرة 

الــرئــيــس الأمــيــركــي المنتهية  يــتــشــبّــث 
ولايــــــتــــــه، دونــــــالــــــد تــــــرامــــــب، بــــالأيــــام 
ــيـــض،  المــتــبــقــيّــة لـــديـــه فــــي الـــبـــيـــت الأبـ
 اعــتــمــاد حـــالـــة الإنـــكـــار لكل 

ً
مــــواصِــــا

ــراره على  ــ الــوقــائــع الــتــي تــنــاقــض إصـ
بــالانــتــخــابــات،  فــائــزاً  نــفــســه  تنصيب 
تــزويــر، ودعوته  ادعــائــه حصول  عبر 
ــرز الأصــــــــوات فــــي عــــددٍ  ــ ــى إعـــــــادة فـ ــ إلـ
مــن الـــولايـــات. مــن آخـــر هـــذه الــوقــائــع، 
ــايــــدن، على  حـــصـــول مــنــافــســه، جـــو بــ
306 من أصوات كبار الناخبين مقابل 
كــبــرى وسائل  أعلنت  بعدما  لــه،   232
الإعلام الأميركية، ومن بينها "سي إن 
إن" و"إن بي ســي"، أمــس، نتائج الفرز 
ــارت  ــ ــيــتــن. وأشـ

ّ
فـــي الـــولايـــتـــن المــتــبــق

ــي كــارولايــنــا 
َ
إلـــى فـــوز بـــايـــدن بــولايــت

يحيى دبوق

 هجوم عسكري على 
ّ
الحديث عن شن

إيران، محبّذ لذاته في إسرائيل، سواءٌ 
 المهاجم المحتمَل هو إسرائيل 

ّ
قيل إن

نفسها، أو الولايات المتحدة، أو حتى 
يُعدُّ  التكفيريين.  فصائل  من  فصيل 
تــداول وتناقل أي خبر أو تحليل أو 
قتالية  أداة  الـــنـــوع،  هـــذا  مــن  تعليق 
إســرائــيــلــيــة اســتــخــدمــتــهــا تـــل أبــيــب 
بــإفــراط فــي العقدين الأخــيــريــن ضدّ 

أعدائها، وفي مقدمتهم إيران.
وعلى غرار ما يَرِد لمناسبة المتغيّرات 
الحديث  يعاود  والعالم،  المنطقة  في 
إيجاد نفسه،  إيــران  الحرب ضد  عن 
المـــرّة لمناسبة خسارة  وإن كــان هــذه 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، 
ــات، ورحــــيــــل إدارتـــــــــه عــن  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
البيت الأبــيــض. الــســؤال الــذي أوجــد 
المتغيّر  و 

ّ
مستغل أوجــــده  أو  نــفــســه، 

 
ّ
الدولي الأميركي، هو الآتي: هل يشن

ــن كـــبـــار الــنــاخــبــن(  الــشــمــالــيــة )15 مـ
كــان قد سبقه  )16(. تطوّرٌ  وجورجيا 
بولاية  بفوزه  انتصاره  بايدن  تعزيز 
ــر صـــدور النتائج 

ّ
أريــزونــا، الــتــي تــأخ

فــيــهــا إلـــى مــســاء أول مـــن أمــــس، على 
ف عبر البريد.

ّ
خلفية التصويت المكث

ــذي يـــرفـــض الــحــديــث  ــ ــا تــــرامــــب، الــ ــ ــ أمّ
ــام،  ــ ــرة أيـ ــى الــصــحــافــيــن مـــنـــذ عـــشـ ــ إلـ
أمس  ظهر  الرئاسي  عمله  باشر  فقد 
لعملية  باجتماع  ــي، 

ّ
المــحــل بالتوقيت 

"وارب سبيد" التي تنسّق استراتيجية 
الحكومة حول التلقيح ضدّ "كوفيد - 
19". وجاء ذلك في وقت صرّح فيه بيتر 
نافارو، أحد مستشاريه الاقتصاديين، 
لمحطة "فوكس بيزنيس"، بـ")أننا( في 
البيت الأبيض نواصل العمل كما لو 
ــنــا فــي صــدد ولايـــة ثانية لــتــرامــب". 

ّ
أن

ــــرارات صـــادرة  تــصــريــحٌ يــتــرافــق مــع قـ
عـــن الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه تــصــبّ 
فـــي إطـــــار رفـــضـــه الإقـــــــرار بــالــهــزيــمــة، 
الأمر الذي يشكّل قطيعة تاريخيّة مع 
التقاليد السياسيّة الأميركيّة، وهو ما 
من شأنه تعقيد الفترة الانتقاليّة أمام 
ى مهمّاته 

ّ
بايدن الذي يُفترض أن يتول

فــي 20 كــانــون الــثــانــي/ يــنــايــر 2021. 
 رفض ترامب هذا يُشكّل "خطراً 

ّ
كما أن

الــقــومــي"، بحسب  جسيماً على الأمــن 
ر، أول من أمس، أكثر من 150 من 

ّ
ما حذ

كبار المسؤولين الأميركيّين، في رسالة 
ومن  "بوليتيكو".  مــوقــع  عنها  كشف 
وزير  الحزبين،  كلا  من  عين، 

ّ
الموق بين 

الجمهوري  السابق  الأميركي  الدفاع 
تشاك هيغل، والرئيس السابق لوكالة 
الأمـــن الــقــومــي ووكــالــة الاســتــخــبــارات 
المركزية مايكل هايدن. وطالب هؤلاء 
في رسالتهم بضرورة وصول بايدن 
إلـــى المــعــلــومــات "الـــضـــروريـــة مــن أجــل 
الــتــعــامــل مـــع قــضــايــا الأمـــــن الــقــومــي 
المــلــحّــة، مــثــل الــتــقــريــر الــيــومــي" الـــذي 
ق بالتهديدات 

ّ
اه الرئيس والمتعل

ّ
يتلق

الموجّهة للولايات المتحدة والعالم.
ربّما تشهد مواقف ترامب تغيّراً في 

الساعات المقبلة، ربطاً بهذه الرسالة 
أو غيرها من التطوّرات، علاوة على 
أيّ مواقف قد تصدر عن الجمهوريين، 
ي كارولاينا 

َ
بعد تبيان نتائج ولايت

بــعــد  أو  وجــــــورجــــــيــــــا،  ــة  ــيــ ــالــ ــمــ ــشــ الــ
ــفــة أمــن 

ّ
إعــــان وكــــالات أمــيــركــيّــة مــكــل

الانتخابات، أن ليس لديها "أيّ دليل" 
جرى  الرئاسيّة  الانتخابات  أن  على 
ية 

ّ
المحل السلطات  وقــالــت  اختراقها. 

الانتخابات،  أمــن  فة 
ّ
المكل والــوطــنــيّــة 

ــهـــا خــــصــــوصــــا وكـــــالـــــة الأمـــــن  ــنـ ــيـ وبـ
الــســيــبــرانــي وأمــــن الــبــنــيــة الــتــحــتــيّــة 
ــن الــداخــلــي، في  الــتــابــعــة لــــوزارة الأمـ

بــيــان مــشــتــرك يــتــعــارض مـــع مــزاعــم 
ــت الأبــــيــــض،  ــيــ ــبــ ــهــــوريّــــن والــ ــمــ الــــجــ
 "انـــتـــخـــابـــات الــثــالــث مـــن تــشــريــن 

ّ
إن

ــر  ــثــ ــــت الأكــ ــانـ ــ الـــــثـــــانـــــي/ نــــوفــــمــــبــــر كـ
ــحــدة". 

ّ
أمــانــا فــي تــاريــخ الــولايــات المــت

وأكــــدت أنـــه "لا يــوجــد أيّ دلــيــل على 
ف أصواتاً 

َ
 أيّ نظام انتخابي حَــذ

ّ
أن

ــــه قـــد تــمّ 
ّ
ــدَهــا أو عــدّلــهــا، أو أن

َ
أو فــق

 
ّ

اختراقه بــأيّ شكل من الأشــكــال". إل
ــرامـــب من  تـ إدارة  يــمــنــع  ــن  لـ ـــك  ذلـ أن 
مواصلة إطلاق العديد من المؤشرات 
ــار الـــــتـــــصـــــادمـــــي الـــــــذي  ــســـــ ــــى المـــــ ــلـ ــ عـ
الفترة   

ّ
أن إلــيــه، طــالمــا  اللجوء  ارتـــأت 

الانــتــقــالــيــة تــتــيــح لــهــا ذلــــك. فـــي هــذا 
الإطار، أفادت وسائل إعلام أميركيّة 
ــلـــيـــارديـــر الـــجـــمـــهـــوري يُــفــكّــر   المـ

ّ
بـــــأن

فــي إقــالــة المـــســـؤول عــن وكــالــة الأمــن 
الــســيــبــرانــي وأمــــن الــبــنــيــة الــتــحــتــيّــة، 
كريس كريبس، الــذي كان قد رفض، 
ــق 

ّ
ـــهـــمـــا تــتــعــل

ُ
فــــي الأيـــــــام المـــاضـــيـــة، ت

بـــحـــصـــول عـــمـــلـــيّـــات تــــزويــــر واســـعـــة 
النطاق.

إلــى عوائق كثيرة لا تزال  ر 
ّ

ومــا يؤش
العملية الانتقالية، مواصلة  تعترض 
 من الطلبات 

ً
ي أنصار ترامب وابلا

ّ
تلق

لــلــمــســاهــمــة مـــالـــيـــا فــــي "الـــــدفـــــاع عــن 

ين 
َ

قد يكون اليومان المقبلان حاسم

لجهة تقرير المنحى الذي ستتخذه 

رات في الولايات المتحدة، 
ّ

التطو

 تضافر الوقائع التي تناقض 
ّ

في ظل

ات دونالد ترامب الانتخابية،  عاء
ّ

اد

والتي تضع الجمهوريين عموماً 

في موقف حرج، بعد تأكيد فوز 

ي كارولاينا الشمالية 
َ

جو بايدن بولايت

 من شأنها أن 
ٌ

رات
ّ

وجورجيا. تطو

تدفع الرئيس الأميركي إلى الاعتراف 

ها لن تمنعه من 
ّ
بالهزيمة، لكن

مواصلة مرحلته الانتقالية، على 

طريقته الانتقامية، إن كان داخلياً أو 

 في هدف واحد: 
ّ

خارجياً، بما يصب

ة الرئاسة، أو 
ّ

م بايدن سد
ّ
عرقلة تسل

ى عرقلة عمله بعد تنصيبه
ّ

حت

 تسريبات 
ّ

ن يستغل
َ

هناك في إسرائيل م

الإعلام الأميركي عن المخاوف مِن حرب 

ها الرئيس المنتهية ولايته، دونالد 
ّ
ما يشن

ّ
رب

 كثيرة 
ً

 أسئلة
ّ

 إيران. ولكن
ّ

ترامب، ضد

طرح، تثير شكوكاً عن مدى قدرة تل 
ُ

ت

 
ّ

ى الإدارة الأميركية، على شن
ّ

أبيب، أو حت

حرب كهذه قبل انقضاء مهلة الرئيس 

الأميركي في البيت الأبيض

ز من فرص ترامب في الانتخابات المقبلة؟ )أ ف ب(
ِّ
 إيران يعز

ّ
 حرب ضد

ُّ
هل شن

اته: وقت إعلان الهزيمة لم يحن  بعد
ّ

ترامب يواصل مهم

 لــــهــــا. فـــالـــتـــهـــويـــل 
ً
الأولـــــــــى ونـــتـــيـــجـــة

بــالــحــرب أداة قــتــالــيــة إســرائــيــلــيــة لا 
تــغــادر تــل أبــيــب، ســـواء كــان الحديث 
والتهويل مبنيّاً على أساسات متينة 
أ من 

ّ
أو واهـــيـــة، وهــــي جــــزء لا يــتــجــز

بعة 
ّ
المت الإسرائيلية  الاستراتيجيات 

منذ نشأة الكيان، سواءٌ كان المخاطبُ 
بــالــتــهــويــل والــتــخــويــف بــالــحــرب هم 
هـــا، بما  ــلـــفـــاءَ ــيـــل أو حـ ــرائـ أعـــــــداءَ إسـ
الراعي الأميركي للدولة  يشمل كذلك 

العبرية.
وعــلــى غــــرار الــفــرضــيــة الأولــــــى، يــأتــي 
السؤال الذي يحمل في طيّاته إجابات 
على الفرضية نفسها: هل كان ترامب 

 هادف
ّ
 إسرائيلي

ٌ
حديث الحرب على إيران... تهويل

يمنع إســرائــيــل، إن كــانــت قــــادرة على 
 حرب ضدّ إيران لتدمير منشآتها 

ّ
شن

 
ّ
بشن الآن  لها  يسمح  كــي  العسكرية، 

حــربــهــا؟ وفـــي الأســــاس، هــل إســرائــيــل 
قادرة على ذلك، وعلى تحمّل التبعات؟ 
وهــــل هـــي قـــــادرة أيـــضـــا عــلــى تحقيق 
النتيحة الموضوعة لحرب كهذه؟ هي 
ثلاثة أسئلة يجب أن تكون إجاباتها 
واضــحــة قبل الحديث عــن قــبــولٍ أو لا 

قبولٍ أميركي بالحرب.
ــذه الــفــرضــيــة،  يـــجـــري الـــحـــديـــث عـــن هــ
بــشــكــل بــــات اعـــتـــيـــاديـــا وتــلــقــائــيــا من 
جــانــب إســرائــيــل وإعــامــهــا، وإن كــان 
إسرائيليّان  وهـــدف  وظيفة  للتهويل 
تتراءى  قد  التي  السياقات  يتجاوزان 

ابتداءً لتقارير »تخويفية« كهذه.
من ناحية إسرائيل، للعودة إلى حديث 
الـــحـــرب والــهــجــمــات الــعــســكــريــة على 
ق 

ّ
الــنــوويــة الإيـــرانـــيـــة، متعل المــنــشــآت 

آخر غير إيران، وهي الإدارة الأميركية 

ة 
ّ

 شخصي
ّ

الواقع أن

الة فرضيات 
ّ

ترامب حم

فة يستعصي أن 
ّ
متطر

تكون مقبولة

أت الصين 
ّ
هن

بايدن أمس 

بعد أسبوع من 

فوزه بالانتخابات

ــة إلــى  ــافـ ــه بـــهـــا، إضـ ــتـ كـــي يــخــتــم ولايـ
السؤال الأهم: ما الذي منع ترامب من 
 حــرب على إيــران، وكانت متاحة 

ّ
شــن

لديه أسبابها وذرائعها،  رت 
ّ
له وتوف

وهـــو الآن لـــم يــجــد مــانــعــا لــهــا؟ وهــل 
ــن فـــــرص مــنــع  ز مــ

ّ
ــز ــعــ هـــــذه الــــحــــرب تــ

ـــح عــام 
ّ

مــاحــقــتــه قــضــائــيــا أو الـــتـــرش
الــرئــاســيــة، وهــل  2024 لــانــتــخــابــات 

ز فرص الفوز بها؟
ّ
تعز

ــــي الـــفـــرضـــيـــة الـــثـــانـــيـــة المـــصـــاحـــبـــة  فـ
نتنياهو  يــســتــغــل  أن  وهـــي  لـــأولـــى، 
 حرب 

ّ
ى من ولايــة ترامب لشن

ّ
بق

َ
ما ت

ــران، هــي فــرضــيــة إسرائيلية  ــ إيـ عــلــى 
المــنــشــأ، ووجـــــدت نــفــســهــا فـــي ســيــاق 

ترامب حرباً ضد إيــران في خلال ما 
ى من ولايته؟

ّ
بق

َ
ت

تــرامــب حمّالة   شــخــصــيّــة 
ّ
أن الـــواقـــع 

ــيـــات مـــتـــطـــرّفـــة يــســتــعــصــي أن  فـــرضـ
تكون مقبولة، وهو ما جعل فرضية 
مــتــداولــة  لإيــــران  العسكرية  الــضــربــة 
أكثر، وربّما مع قــدرٍ من الصدقيّة لا 
يرفضها الوعي العام لدى الجمهور 
فــي الإقليم والــعــالــم. الأكــثــر مــن ذلــك، 
 

ّ
هــو الــحــديــث عــن إمــكــان أن تستغل
ـــق الأمـــــر 

ّ
ــا يـــتـــعـــل ــ ــنـ ــ ــيـــــل - وهـ ــرائـــ إســـ

بنيامين  حكومتها  رئيس  بشخص 
المتبقية من ولاية  الفترة   - نتنياهو 
 هــجــومــا عسكرياً 

ّ
تـــرامـــب، كـــي تــشــن

على المنشآت النووية الإيرانية. وهي 
فــرضــيــة تــأتــي فـــي ســيــاق الــفــرضــيــة 

الأولى ومصاحبة لها.
الفرضية الأولى - وهي جنون ترامب 
ه حرباً على إيران أو غيرها من 

ُّ
وشن

الساحات الدولية - منشؤها الإعلام 
ــادر  ــ ــــصـ الأمـــــيـــــركـــــي وتــــســــريــــبــــات المـ
تــرامــب نفسها.  الأمــيــركــيــة عــن إدارة 
 عن مصادر في الإدارة، 

ً
إذ ورد، نقلا

»خــشــيــتــهــا« مِــــن أن يُـــقـــدم الــرئــيــس 
متطرّف،  عملٍ  على  ولايــتــه  المنتهية 
 الــفــتــرة المــتــبــقــيــة لـــه. هــدف 

ً ّ
مــســتــغــا

الـــتـــســـريـــب، كـــمـــا اتـــضـــح فــــي حــيــنــه، 
الــــــذي دار، ومـــا  بـــالـــســـجـــال  مـــرتـــبـــط 
نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات بين  زال، حــــول 
رفضٍ وقبول، جمهوري وديمقراطي 
حولها.  واســـع  جماهيري  وانــقــســام 
فــي الأســــاس، الــتــســريــب وغــيــره ممّا 
يتساوق معه، مرتبط، كما يبدو، مِن 
التقديرات الأكثر ترجيحاً، بمحاولةٍ 

لإخـــافـــة الـــطـــرف الآخــــــر، ومــنــعــه من 
اتـــخـــاذ إجــــــــراءات ضــــدّ تـــرامـــب لــدى 
انــتــهــاء ولايـــتـــه، مـــا يـــدفـــع خــصــومــه 
تــبــعــا لـــذلـــك، إلــــى إجــــــراء تــســويــة ما 
 قانونية لاحقة كانت 

ً
تعطيه حصانة

لتكون على خلفية التهرّب الضريبي 
ــم الــكــبــيــرة  ــرائــ ــجــ الـــــــذي يُــــعــــدُّ مــــن الــ
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، مـــا يــتــيــح له 

ح لانتخابات عام 2024.
ّ

الترش
ز من 

ِّ
ــران يـــعـــز ــ  حـــرب ضـــدّ إيـ

ُّ
هـــل شـــن

المقبلة  الانتخابات  في  ترامب  فــرص 
بعد أربع سنوات؟ وهل تتماشى هذه 
أميركا عن  إبعاد  الحرب مع سياسة 
التي يشدّد عليها  حة 

ّ
المسل النزاعات 

ر أنــهــا ســتــكــون في  المــقــبــلــة الــتــي يـــقـــدَّ
للساحة  مقاربتها  في  مختلف  موقع 
ــة قـــيـــاســـا بـــمـــقـــاربـــة تـــرامـــب،  ــيــ ــرانــ الإيــ
ـــان الـــلـــجـــوء إلـــى  ــكـ ــن إمــ ـــع حـــديـــث عــ مـ
التفاوض والتسويات على غرار اتفاق 
ترامب  منه  انسحب  الـــذي   ،2015 عــام 
وشدّد في أعقابه الضغط الاقتصادي 

على الجمهورية الإسلامية.
ــائــــي -  حـــديـــث الــــحــــرب هــــو إجـــــــراء وقــ
استباقي لأي خطوة تسووية قد تقدم 
الـــجـــديـــدة،  الأمــيــركــيــة  الإدارة  عــلــيــهــا 
ســــواء كــانــت بــهــدف فــرمــلــة الانــدفــاعــة 
الالــتــفــات  مــن دون  الــتــســوويــة نفسها 
ــيـــل ومــطــالــبــهــا، أو ســـواء  ــرائـ إلــــى إسـ
قت بضرورة التشديد على شروط 

ّ
تعل

التسوية المقبلة، كي لا تكون مشابهة 
الرئيس  إدارة  مــع   ،2015 عـــام  لاتــفــاق 
السابق باراك أوباما. والتهويل، هنا، 
الــعــســكــري، ضـــرورة وواجــب  بالخيار 
وفــقــا لــاســتــراتــيــجــيــات الإســرائــيــلــيــة، 
في الضغط المسبق ولاحقاً المصاحب، 
قِبَل  مــن  إيـــران  مــع  التسوية  لخطوات 

الحليف الأميركي.
ــروّي فـــي إطـــاق  ــتــ ــك، يــجــب الــ ــ عــلــى ذلـ
على  المــبــنــيّــة  والــتــقــديــرات  التحليلات 
ــروف الآنــــيــــة فـــقـــط لــلــتــصــريــحــات  ــظــ الــ
الجهة  هذه  من  الهادفة،  والتسريبات 
أو تلك، وتحديداً الجانب الإسرائيلي 
إلى  والــتــهــويــل  التهديد  يمتهن  الـــذي 
الـــحـــدّ الـــــذي بــــات عـــــادة مــتــبــعــة لــديــه 
ــاوف  فـــي مـــواجـــهـــة الـــفـــرضـــيـــات والمـــخـ
سواء  اختلافها،  على  والسيناريوات 
كــانــت مــن الــصــديــق والــحــلــيــف، أو من 

جانب الأعداء.

ــابــــات". هــــــؤلاء بــــــــدأوا، أمــــس،  ــتــــخــ الانــ
الــتــجــمّــع فــي مــحــيــط الــبــيــت الأبــيــض، 
ــارات تـــرفـــض الـــتـــنـــازل،  ــعــ مــطــلــقــن شــ
ــبــــوت وجـــــــود تــــزويــــر فــي  ــــال ثــ فــــي حــ
الانــتــخــابــات. ويــنــوي أكــثــرهــم تطرّفاً 
التظاهر في واشنطن، اليوم، في حين 

ه قد ينضمّ إليهم.
ّ
أعلن ترامب أن

مقاربة ترامب الانتقامية سرت، أيضاً، 
على تعاطيه مع السياسة الخارجية، 
إذ منع الأميركيين من الاستثمار في 
ــهــمــهــا إدارتــــه 

ّ
مــجــمــوعــات صــيــنــيــة تــت

ــم نـــشـــاطـــات بــكــن الــعــســكــريــة".  ـــ"دعــ بــ
في مرسوم،  الأميركي،  الرئيس  وقــال 
 هـــذا الــحــظــر ســيُــطــبّــق اعــتــبــاراً من 

ّ
إن

ــثــــانــــي/ يـــنـــايـــر المــقــبــل،  11 كــــانــــون الــ
قــبــل تــســعــة أيــــام مــن مــغــادرتــه البيت 
الأبــيــض، ووصــــول خلفه جــو بــايــدن. 
ــل الأمــــيــــركــــيــــون الــــذيــــن لــديــهــم  ــ ــهـ ــ مـ

ُ
وأ

مــســاهــمــات أو مــصــالــح مــالــيــة أخــرى 
فـــي مــجــمــوعــات مـــدرجـــة عــلــى لائــحــة 
تضمّ 31 شركة، حتى تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2021 للتنازل عنها. ورداً على 
هذا الإجــراء، اتهمت الصين واشنطن 
"بــاســتــغــال ســلــطــة الـــدولـــة لمــهــاجــمــة 
تعسّفي".  بشكل  الصينية  الــشــركــات 
الخارجية  وزارة  باسم  الناطق  وقــال 
ــذا   "هــ

ّ
الـــصـــيـــنـــيـــة، وانــــــغ ويـــنـــبـــن، إن

والمصالح  بالحقوق  يضرّ  لا  الإجـــراء 
الشرعية للشركات الصينية فقط، بل 
بمصالح المستثمرين الأميركيين". في 
أت الصين بايدن، أمس، 

ّ
مقابل ذلك، هن

بالانتخابات.  فـــوزه  مــن  أســبــوع  بعد 
عــلــى لسان  الــخــارجــيــة  وقــالــت وزارة 
الناطق باسمها: "نحترم خيار الشعب 
للسيد  الأميركي ونعرب عن تهانينا 
بـــايـــدن والــســيــدة )كـــامـــالا( هـــاريـــس"، 
 "نتيجة 

ّ
 إلى أن بكين تــدرك أن

ً
مشيرة

بناءً  د  حدَّ
ُ
ست الأميركية  الانتخابات 

على القواعد والإجراءات في الولايات 
المتحدة".

)الأخبار(

وفيات 

هاتف  ٧٥٩٥٠٠-٠١

فاكس ٧٥٩٥٩٧-٠١

w w w . a l - a k h b a r . c o m

إعلانات رسمية إشتراكات
ومبوبة

الحدث

ع، أمس، في محيط البيت الأبيض مطلقين شعارات ترفض التنازل )أ ف ب(
ّ

بدأ أنصار ترامب التجم
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جلسة أونلاين:

قصتي هويتي

على مدى ثمانية أسابيع، 
ينظم معهد »سجال« الأردني 

جلسات أسبوعية للأطفال 
)بين 5 و10 سنوات(، تحت 

عنوان »قصتي هويتي«. 
عقد على 

ُ
الجلسات الذي ست

موقع »زوم« تديرها سنيوره 
الخفش التي ستسرد مجموعة 

من قصص الأطفال المنشورة 
باللغة العربية، بهدف غرس 
قيم مجتمعية وتواصلية مع 

الطفل كالعطاء والتعاطف 
مع الآخرين، وتعزيز قدراته 

على التعبير عن مشاعره، إلى 
جانب بناء مهارات أساسيّة 

تدعم فكرة الاستدامة والحفاظ 
على النظافة الشخصيّة. تضمّ 

الجلسات أيضاً أنشطة وألعاباً 
تفاعلية تعمّق حب اللغة 

 غياب البيئة 
ّ

العربيّة في ظل
المدرسيّة التي فرضها وباء 

كورونا. 

»قصتي هويتي:« بدءاً من الأربعاء 
25 تشرين الثاني )نوفمبر( ــ الساعة 
16:00 على موقع »زوم« - للاستعلام: 

info@sijal.org

الصحة الجنسية

في عين الإعصار

بدعوة من »المعهد العربي 
للمرأة« في »الجامعة 

اللبنانية الأميركية«، بصفته 
الممثل الإقليمي لحركة »هي 
تقرر« She Decides العالمية، 

وبالتعاون مع ناشطات 
ياً، تعقد يوم 

ّ
الحركة محل

الجمعة المقبل، جلسة حوار 
بعنوان »مش رفاهية الدورة 

الشهرية«. تهدف الجلسة 
إلى الإضاءة على التداعيات 
الاقتصادية وتأثيرها على 

الصحة الجنسية والإنجابية 
للنساء في لبنان. يشارك 
في الجلسة كل من مدير 

برنامج »الصحة الجنسية 
المتكامل للنساء« فيصل القاق 

)الصورة(، ومديرة مشاريع 
»مرسى« )مركز الصحّة 

الجنسية( سارة أبو زكي، ولين 
مصري من مؤسسة »دورتي« 

على أن تدير النقاش من 
منظمة Fe-Male علياء عواضة. 

»مش رفاهية الدورة الشهرية«: 
الجمعة المقبل )الساعة 15:00( على 

موقع »زوم«

لفن   LOOPفعاليات مهرجان ضمن 
برشلونة، سيُعرض  في  الفيديو 

شريط »مونديال 2010« لروي 
ديب )الصورة( من خلال مشاركة 

الحدث.  »غاليري تانيت« في 
المهرجان الذي انطلق سنة 2003، 
يعرض سنوياً مشاركات وأعمال 

العالم. وبسبب  فيديو من حول 
ات وباء كورونا، سيقيم  إجراء

برنامجين:  السنة،  المهرجان هذه 
الأول افتراضي فيما ستقام بعض 

التاريخ  العروض في »متحف 
برشلونة. هكذا  في  الكاتالوني« 

الثلاثاء  سيُعرض شريط ديب نهار 
الثاني )نوفمبر( على  17 تشرين 

موقع المهرجان، كما سيُعرض في 
النهار نفسه. في الشريط  المتحف في 

)19 د( الذي حاز عنه جائزة تيدي 
لأفضل فيلم قصير في »مهرجان 
الفنان  يصوّر  السينمائي«،  برلين 
اللبناني أشكالًا عدة من الحدود 

في هذه المنطقة. من خلال قصّة 
الشريط رحلة شابين  يتتبع  خياليّة، 
السيارة  الذهاب في  ين، يقرّران  مثليَّ

الفلسطينية،  الله  رام  إلى مدينة 
خلال مونديال سنة 2010. يحاكي 

الخاص  بأسلوبه  الفيلم ويصوّر 
الحياة المعاصرة في الشرق الأوسط، 

المثلية الجنسية لا تزال تعدّ  حيث 
جرماً، ولا تزال الحدود بين لبنان 
الاحتلال  بسبب  قائمة  وفلسطين 

الفيديو  إلى  الإسرائيلي. يلجأ ديب 
وبعض المقاطع المصوّرة من الداخل 

 هذه 
ّ

كل ليعبر بين  الفلسطيني 
الحدود والعقبات في رحلة طريق 

إلى حديث  نستمع  بينما  متخيّلة، 
الشابين طوال الطريق من دون أن 

وجهيهما.  نرى 

عرض »مونديال 2010« لروي ديب: 
الثاني )نوفمبر( –  17 تشرين  الثلاثاء 

مهرجان LOOP في برشلونة.
www.loop-barcelona.com

»مونديال« روي ديب في برشلونة

خبر
صورة
و

عتبـر الأكثـر شـعبية فـي الهنـد 
ُ
 لذكـرى لاكشـمي، آلهـة الثـروة. المهرجـان الـذي ي

ً
تسـتعد الهنـد للاحتفـال بديوالـي، وهـو عيـد هندوسـي يقـام إحيـاء

اً من 
ّ

 Deewali كلمة سنسـكريتية تعني صف
ّ

له الألعاب النارية وإضاءة الشـموع فـي المنازل. علمـا أن
ّ
 خمسـة أيـام، تتخل

ّ
ينتظـره الكبـار والصغـار، يسـتمر

ــ أ ف ب( ، وانتصـار النور علـى الظلمة )سـام بانثاكي ـ
ّ
عـرف بمهرجـان الضـوء، يرمـز إلـى انتصـار الخيـر على الشـر

ُ
الأضـواء، وهـو ي

مؤسسة عامل:

مكانة عالمية

خبت »مؤسسة عامل 
ُ
انت

الدولية« أخيراً لعضوية 
الهيئة القيادية في »تجمع 

الصحة العالمي« في جنيف، 
بعدما نالت أعلى نسبة 

أصوات بين المرشحين. ويهدف 
التجمع الى العمل على توفير 
الحق في الصحة للجميع في 

بلدان العالم الثالث، والعمل 
على التأثير في السياسات 

والقرارات لصالح الفئات 
الشعبية، في وقت تواصل 

فيه مؤسسة »عامل« السعي 
لتأمين هذا الحق في البلاد 

العربية، سيما في لبنان، 
في ظل تفشي كورونا الذي 

يزيد القطاع الصحي المتآكل 
هشاشة. رئيس المؤسسة 

كامل مهنا )الصورة(، اعتبر 
أن كل »حضور دولي وكل 

إنجاز تحققه »عامل« إنما 
يصبّ في مصلحة بسطاء 
الناس والشعوب المقهورة 

حول العالم ودعم القضايا 
المحقة، وفي مقدّمتها قضية 

فلسطين«.
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في السنوات الأخيرة، خال بعضهم أنّ الروائي الجزائري رشيد بوجدرة 
 ترمي إلى إشعال المفرقعات والحرائق 

ً
 صوتية

ً
)1941( استحال ظاهرة

والسجالات على المنابر وفي الإعلام. إذ اقترن اسمه بسلسلة من المعارك 
عن  الباحثين  »المحابين  اب 

ّ
الكت بعض  على  ها 

ّ
يشن كــان  التي  الكلامية 

المجتمع. في عام  انتقاد ظواهر معينة في  أو في  بهم«،  الغرب  اعتراف 
 صاحب »الحلزون العنيد« على إحدى قنوات التلفزة، مطالباً 

ّ
2017، أطل

الماركسي  هــبّــت حملة تكفيرية على  مــا  الإلــحــاد. ســرعــان  فــي   
ّ

بــالــحــق
وعــاء  الإســـام بصفته  إلــى  ينتمي  ــه 

ّ
بــأن ليعلن  يــخــرج  أن  قبل  العتيق، 

شكلت  الإسلامية  والعلوم  »الفلسفة  فـ  وعيه،  ل 
ّ
شك وفكرياً  حضارياً 

أكثر إسلاماً من  وأنــا  الإنسانية...  الثقافة  روافــد وحضارة عظيمة في 
هؤلاء الإسلاميين الذين يتخذون من الدين مطيّة لخداع الناس والتلاعب 
فتلك  الديني،  والمعتقد  الإيمان  مسألة  أما  لأغــراض سياسية.  بعقولهم 
قضايا فلسفية قابلة للنقاش. ومعتقداتي الشخصية في هذا الشأن لا 

تخصّ أحداً غيري« وفق ما قال لنا يومها. 
الاستعمار وفشل مشروع  بعد  ما  المقاومة، حقبة  الحرية، جزائر  لكنّ 
التحرر الاجتماعي، التصفيات في صفوف الثورة، التزمّت، الاستقطاب 
والإلــحــاد...  والمعتقد  الفكر  حرية  الـــدم،  عشرية  للمجتمع،  الإســامــوي 
بالعربية  أكانت  الغزير،  الروائي  هذا  أعمال  لت صلب 

ّ
كلها قضايا شك

 
ً
أم الفرنسية، منذ باكورته »التطليق« )1969( التي حملت نبرة مغايرة

 فــي مــقــارعــة المــحــرّم الجنسي والــســيــاســي وتــنــاقــضــات الــثــورة 
ً
وجــــرأة

 إلى روايته الجديدة »حرمان« )»دار الساقي« ـ 2020(، 
ً
التحررية وصولا

التي تعود إلى الجزائر الساعية إلى التحرر من نير الاستعمار بالعنف 
والدم، ثم تقف عندها راهناً لتصوّرها تائهة في طريقها نحو المستقبل. 
بين الروايتين، أعمال كثيرة، غاص بعضها في حقائق تاريخية وجراح 
لما تلتئم بعد من بينها التصفيات التي تعرّض لها عشرات المناضلين 
بحوا على أيدي رفاقهم 

ُ
الشيوعيين الذين التحقوا بالثورة الجزائرية، وذ

ــات »الــســلــب«، و»الــتــفــكــك«  ــ فــي الــســاح بسبب آرائــهــم المــاركــســيــة )روايـ
 المشهد الروائي 

ّ
و»شجر الصبّار«(. رشيد بوجدرة ينتمي إلى جيل احتل

والفكري في جزائر خارجة من نير الاستعمار، بلغة تسعى إلى تحطيم 
المحرمات والتابوهات والانحياز إلى أسلوب تجريبي حلزوني في الكتابة 
لا يلتزم بحبكة خطية. على مشارف الثمانين، ما تعب صاحب »شجرة 
الصبار« الذي يتمتع بشعبية في بلده )لا في الخارج( في الانتماء إلى 
ي عن نبرته النقدية التي صنعت خصوصيته 

ّ
مجتمعه، من دون التخل

الأول  المقام  في  الحرية  في  بالحق  ق 
ّ
تتعل ومسائل  قضايا  مقاربة  في 

الــذي لطالما اعتبر  الداخل أو الخارج. هو  ومقارعة الاستعمار أكــان في 
عداء فرنسا له عداءً سياسياً لا أدبياً، بسبب عدم مداهنته الغرب على 
إلى بلاد ما   

ً
بــدءاً من فلسطين وصــولا الكثيرة في أراضينا،  ارتكاباته 

سمّي بـ »الربيع العربي«.

ا(
غ

با
وا 

س
رن

ف
ن 

جا
(

رشيد بوجدرة
الجزائر دائماً وأبداً
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على كلب جيرانك
وزبّال شارعك.

-5- أحبك

ضد الصفيح.
ضد البلاستيك.

ضد السندويتشات.
ضد الدمعة، والكمبيوتر، وضد نقطة 

الدم.

ضد الأنفلونزا.
ضد حصص الكيميا.

ضد الإسفلت.
ضد شكمانات العربات.

ضد رغبة أمك.
ضد العالم والزمن.
ضدك أنتِ نفسك.

أنا خجلان من أن أقول:
»ضد إرادة الله

الذي شاء أن تكوني
لواحد غيري«.

-6- يدكِ

أحب يدك.
صديقة الأواني والأكواب والملاعق

الناعمة
من دهان السمن في الطاسات

الدافئة
من لسعات الطواجن

الراقصة البارعة مع السكين.
ملكة المطبخ.

أحب يدك.
يدك التي لا تكتب

ولا تعزف
ولا ترسم

يدك التي بلا قبلة ولا وردة
بلا مانيكير
ولا خواتم.

أحبها تحديداً
لهذا الوسخ الخفيف

تحت الأظافر.

شِرش الجزر
مغرفة الأرز

صحن القطة
منفضة المخدات

فرشاة البلاط
لوفة ظهري

بطة طشت الغسيل.

وأنا أمشي معك
أمسك بها بقوة

أعرف أنك ستطعمينها،
 دون تردد،
لطفل جائع.

-7- آدم وحواء

الــعــشــاق في  ستكونين مــعــي وســـط 
حديقة.

يدك في يدي، ورأسك على كتفي.
 ونصحو، فلا نجد أحداً 

ً
ننعس قليلا

حولنا.
ــن الــعــصــافــيــر والــــــــورد، الـــعـــربـــات،  أيــ

اللصوص والجوعى؟
ــيــــوت  ــبــ ــ ــط، ال ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ أيــــــــن الــــــكــــــاب وال

والشوارع، القتلة؟
أين راحت الحياة؟

ــدى  ــ لا شــــــيء ســــــوى الــــــفــــــراغ، وصـ
صوتنا.

نتعب من المشي. فجأة تنبت شجرة 
نستريح تحتها.

تتفجر عين ماء، أسقيكِ بكفي منها.

شيئاً فشيئاً نفهم أن الناس صعدوا، 
ليحاسبهم الله في السماء.

أنــا وأنـــت، يــا حبيبتي، وحــيــدان هنا 
على الأرض.

لابـــد أن المــائــكــة ســتــبــتــســم لــنــا من 
الأعالي وتقول:
»والنبي يا رب
امنح البشرية
فرصة ثانية«

-8- عيد ميلاد أمي

هل قال أبي لأمي،
 ولو مرة واحدة،

»كل سنة وأنت طيبة؟«.
إطلاقاً.

ولا هي نفسها
كانت تعرف يوم مولدها.

كأنها لم تكن،
 في أي يوم،

طفلة.
كأنها مخلوقة هكذا:

حافية
بملابس سوداء
وبين وقت وآخر

تهرش شعرها الأبيض
بيديها الملطختين بالطين

كأنها تصبغه.
الشيء الذي ظل يذكره

هو يوم موتها.
كأن الموت

هو الدليل الوحيد
على أنها كانت حية، 

في يوم ما،
في الحياة.

لن أنسى منظره
وهو يمد أصابعه المشققة

ويغلق عينيها
بغلظة

كأنه يفقأهما.
عيد ميلاد

Happy birth day to you و
ووردة؟

إنه حتى لم يفكر
أن يهديها حزمة عشب

من التي يحملها،
 كل صباح،

لبقرته.

مع أنه كان يقيم حفلة،
 كل ربيع،

للطيور.
يحرث الأرض
يغطيها بالماء
ويبذر البذور،

من حِجر جلبابه،
مثل شِيف محترف

يرش المكسرات
على تورتة كبيرة.

-1- قاتل

يدي حمراء.
إنه دم.

لم أكن أذبح دجاجة
ولا أفرط رمانة.

دم حقيقي.
دم شخص.

أنا قاتل.
لم أكن أعرفه.

كان نائماً تحت شجرة
في حديقة.

يفرد ذراعيه على اتساعهما
ليحضن حبيبته في حلم.

تدخلتُ في اللحظة المناسبة
وغرزت فيه سكيني.

هو لم يصرخ
لكنني سمعت صرختها.

لم أتلفت ولم أفر.
مشيت بخطى واثقة

أتنفس بعمق
ر.

ِّ
صف

ُ
وأ

كأني قطعت قالب حلوى.
كأني قطفت وردة

-2- ذم الشعر

اعطني سيجارة
تفضل

-من أنت؟

شاعر
-لماذا تجلس في الحديقة؟

انتظر الشعر
-لا يسكن هنا
تعرف مكانه؟

-المزبلة
كيف؟

-حين يعثر جائعان
على تفاحة كاملة

هربت من أسنان عائلة سعيدة
أكلاها معاً؟

ً
-كانا سيتقاسماها فعلا

لكن السكين
لمعت فجأة في نفس الكيس

من البيت نفسه
وحسمت الصراع
لصالح فم واحد

له بيت آخر؟

-المذبحة
حين يتدحرج ذراع قديس

ويحضن عاهرة
في مصالحة حقيقية

بعد فوات الأوان
أنت شاعر؟

-كنت
تركته؟

-أغواني وهجرني
لماذا تجلس في الحديقة؟

-لأنصح الأطفال
ماذا تقول لهم؟

-احذروه
يتخفى أحياناً، في الحلوى

وللشعراء الجدد؟
-أمامكم فرصة للهرب

سيحوّلكم إلى كلاب
تلهثون وراء خطواته.

-3- زينب

تقول لي أمي:
»إذا مت

لا تدفنوني في الليل«
:
ً
تعودت أن ترعبني منذ كنت طفلا

في الصباح تقول لي
»سأموت في المساء« 

وحين يأتي المساء تقول:
»سأموت غداً«

زينب هذه
لمن لا يعرفها

غرفة دمع
شوال ألم

مخزن عتمة
صندوق أحزان

لو تموت وترحمني
لو أموت وترحمني

لكن
لماذا توصيني

بأن ندفنها في النهار؟
هل ستربي الدجاجات في قبرها

هل ستزرع فيه شجرة؟
هل تعتقد أن الشمس

ًستشرق لها هناك؟
ماذا ستفعل بالنور أصلا

بعد أن أصبحت عمياء تماماً؟
بعد أن أكل ذباب الزمن

عسل عينيها؟
لولا أنني متأكد

أنها لا تستطيع أن تكتب اسمها
لظننت أنها قرأت لوركا

هو الآخر كان يقول:
»إذا مت 

دعوا الشرفة مفتوحة«

-4- صباح الخير

صباح الخير
على ذبول عينيكِ

صباح الخير
على عريشة شعرك.

على نقطة العسل
السائلة فوق المخدة

من فمك.
على الدبدوب الكسلان في حضنك.

على الحمامتين المحبوستين
اللتين تنقران شبابيك الدانتيلا

في حمالة صدرك.
على الملك المستبد

الذي فشلت طعنات ليلة أمس
في زحزحته

عن عرش جسدك.

صباح الخير
على الملابس المتسخة

في سلة غسيلك.
على بقايا طعام العشاء

في صحون مطبخك.
على الفنجان

الذي يحبس أنفاس القهوة
لتبقى ساخنة

في انتظار قبلتك.
على التراب العالق بنعل جزمتك.

صباح الخير،
 كرامة لخاطرك،

على كحة أبيكِ
وروماتيزم ركبتي أمك.

صباح الخير
على العصافير المختبئة

من أصوات الرصاص
في شرفتك.

على ذبابة وجه
ابن بواب عمارتك.

ر بما يهيمن الآن 
ّ

شعره بش

على الأغنية العربية من آفاق 

للهامشي والشعبي والعشوائي أو 

الفوضوي

محمد سليم شوشة *

ــــدو الــــخــــطــــاب الــــشــــعــــري لـــعـــمـــاد  ــبـ ــ يـ
ــــدر كــبــيــر مــن  ــالـــح صـــاحـــب قـ ــــو صـ أبـ
الـــخـــصـــوصـــيـــة، فـــهـــو صـــــوت شــعــري 
رائــد ومؤسّس ينطلق من تصورات 
ــه  ــم خـــــــاصـــــــة بـ ــ ــيــ ــ ــاهــ ــ ــفــ ــ جــــــــديــــــــدة ومــ
لــلــشــعــريــة. تــتــأســس لــديــه جــمــالــيــات 
وتكوينه  ذهنيته  مــن  نابعة  جــديــدة 
ومنطلقاته التي هي نتاج تصوراته 
التي  الشعرية  وممارسته  الــجــديــدة 
تعكس قــدراً كبيراً من المغايرات بما 
يجعله أقرب لأن يكون نقلة إضافية 
أو مرحلة جديدة من مراحل الشعرية 
العربية الجديدة. بل يمكن القول بأن 
هـــذا الــخــطــاب الــشــعــري قــلــب معادلة 
ــردي أو الــــروائــــي  ــ ــسـ ــ كـــــون الــــنــــص الـ
تحديداً قادراً على احتواء جماليات 
ــرة  ــطــ ــيــ الـــــنـــــصـــــوص الأخــــــــــــرى والــــســ
ــاد أبــــــو صـــالـــح  ــمــ ــلـــيـــهـــا، فـــجـــعـــل عــ عـ
قـــادراً على الهيمنة  الــشــعــري  الــنــص 
الاحتفاظ  مــع  الــســرد  على جماليات 
بخصوصية القصيدة وحدود النوع 
الشعري  الصوت  ربما  إنــه  الشعري. 
الأبرز الذي كان قادراً على أن يجعل 
مــن الــنــص الــشــعــري مــســرحــا وســـرداً 
ــا وقــصــصــيــا ونـــصّـــا فصيحاً  ــيــ روائــ
قريباً من العامية والأمثال الشعبية. 
ــه حــســب  ــديــ ــنــــص الــــشــــعــــري لــ بــــــدا الــ
ــســع لا 

ّ
تــقــديــرنــا كــمــا لــو أنـــه عــالــم مــت

يمكن أن يكون محدوداً أو محاصراً 
إحـــســـاس  أو  تـــعـــريـــف  أو  فـــهـــم  فـــــي 
بــعــيــنــه فــيــه شــــيء مـــن الـــصـــرامـــة، بل 
يــمــكــن الـــقـــول بــســهــولــة إنــــه قـــد دخــل 
ــه أو مــن أوســع  إلـــى الــشــعــر مــن روحــ
مساحاته وهــو جــوهــره لا شكله. لم 
بــأي قيود  يكن مقيداً فــي أي مرحلة 
شــكــلــيــة أو مــظــهــريــة لــلــشــعــريــة، بل 
بشعرية  تسميته  يمكن  عما  يبحث 
يكون  الغالب  في  التي  المعنى، وهــي 
لـــهـــا مـــظـــاهـــر شـــكـــلـــيـــة تــــأتــــي تــالــيــة 
وبشكل طبيعي. والحقيقة أن موقف 
عـــمـــاد أبــــو صـــالـــح مـــن الــتــجــديــد في 
الــشــعــر الــعــربــي، ربــمــا يــكــون الأكــثــر 
ربطاً  أو  راديكالية وإصلاحاً جذرياً 
العالم،  فــي  النثر  بقصيدة  جــوهــريــا 
ــا بــــــــروح الـــثـــقـــافـــة  ــهــ ــاتــ ــاطــ ــبــ لــــهــــا ارتــ

ــالــــنــــص أو يـــســـكـــنـــه فــــيــــه. هـــــو فــي  بــ
الــحــقــيــقــة تـــحـــول كــبــيــر فـــي المــفــاهــيــم 
ــال الــنــقــدي  ــ ــمـ ــ ــا الإهـ ــمــ الـــشـــعـــريـــة وربــ
ومشاكل تحليل الخطاب والعجز عن 
كشف سماته الكلية هو المسؤول عن 
التي  التحولات كافة  عدم استكشاف 
أحدثها عماد أبو صالح في القصيدة، 
ونتوقع أنه سيتزايد الاهتمام بنصه 
إلـــيـــه، وستكشف  الــشــعــري والـــعـــودة 
أن نــصــوصــه  ــا  ــرورهــ ــمــ بــ ــوات  ــنــ ــســ الــ
قـــــــادرة عـــلـــى مـــنـــح المــــزيــــد مــــن المــتــعــة 
ــوقـــت واكـــتـــمـــال الـــتـــحـــوّلات  ــمـــرور الـ بـ
ــا زالـــــــت فــي  ــ ــانــــت تــــحــــدث ومــ ــتــــي كــ الــ

الــشــاعــرة مــن عــنــاصــر الــوجــود كــافــة. 
مــوقــفــه مــن الــرغــبــة والــحــب والجنس 
والـــجـــوع والــفــقــر والـــتـــشـــرد والمــــرض 
والمـــوت ومــوقــفــه مــن الــحــرب والعنف 
ــرام وقــســوة الآبــــاء في  ــ والــقــتــل والإجــ
التربية أو معاملة الأمهات، أو قسوة 
المــدارس وغيرها الكثير  المعلمين في 
مــن المــنــثــور فــي الــحــيــاة فــي الــشــوارع 
والأرصـــفـــة والــغــيــطــان، ومـــا قــد يبدو 
ــي نـــجـــوم الـــســـمـــاء الـــتـــي يــمــكــن أن  فــ
يأكلها الجوعى أو يبتلعوها سليمة، 
ــلـــهـــم ويــصــبــحــوا  فـــتـــضـــيء مــــا بـــداخـ
بــهــا نـــورانـــيـــن. فـــي نــصــوصــه إيــقــاع 
وتناغم صوتي فاتن وباهر وجديد، 
فهو إيقاع المعنى وموسيقى الداخل 
ومــوســيــقــى الــتــنــاغــم، وفــــي تــقــديــرنــا 
النصوص  لــهــذه  الداخلية  البنية  أن 
ومـــــحـــــددات الـــشـــعـــريـــة فـــيـــهـــا يــســهــل 
كشفها عبر بحث دؤوب في الأنساق 
ــي بــنــيــة هـــذه  ــة فــ ــلـ ــاعـ ــفـ الـــحـــاكـــمـــة والـ
الــنــصــوص وتــركــيــبــهــا، فـــي الأنــمــاط 
ــل الإنـــشـــائـــيـــة  ــمــ ــن الــــجــ ــ ــة مــ ــنـ ــمـ ــيـ ــهـ المـ
ــائــــي  ــشــ ــع الإنــ ــ ــــري مــ ــبـ ــ ــــخـ ــــل الـ ــاعـ ــ ــفـ ــ وتـ
والـــتـــقـــريـــري مـــع المـــجـــازي والـــصـــورة 
الـــجـــديـــدة  ــارة  ــعــ ــتــ الـــشـــعـــريـــة أو الاســ
والمــخــتــلــفــة، وصـــرخـــة الاســتــفــهــام أو 
صــيــغــة الـــســـؤال بــأنــمــاطــه، وبــمــا في 
ــــن مـــحـــاجـــجـــة وجــــــدال  ــنــــصــــوص مـ الــ
شكل  أو  سينمائية  وتقنيات  وســرد 
فـــي الــتــقــطــيــع والــتــركــيــب والــفــواصــل 
والنقلات بين وحدات النص وأجزائه 
الداخلية. كلها من الأشياء التي يمكن 
ــن مـــســـارات  الــبــحــث فــيــهــا لــلــكــشــف عـ
الشعري ومواضع  القول  وسيرورات 
الاختلاف والمغايرة وكيف تنبع منها 

كلها الشعرية. 
يقول في نص شعري أو في بالأحرى 

مقطع مشهدي من قصيدة:
شمس سوداء

ساطعة في الليل
ئ أعيننا  نخبِّ

ونحن نمرُّ عليه
لشدة سواد النور.

ي نفسه
ّ
يسل

وهو متكومٌ جوار الحائط
باللعب في أمعائه

بعد أن طردوه من المستشفى

فيجادل ويناقش الشعراء والنقاد في 
مقولاتهم ويرى القصيدة أو يحسها 
عالماً أوسع من أن تكون لها هيئة أو 
شكل أو سمات يجب أن تكون غالبة. 
ولهذا نجد أن التناص لديه مختلف 
ــه الــــتــــاريــــخــــي  ــيــ ــلـــط فــ ــتـ ــا، يـــخـ ــ ــامـ ــ ــمـ ــ تـ
الطريفة  الشعرية  بالصور  بالعلمي 
أو بالبلاغة التقليدية أحياناً، ويمزج 
كل هــذا الــذي قد يبدو متنافراً حتى 
ــتــــزاج نسيجاً  يــصــبــح بــعــد هــــذا الامــ
 
ّ
أن واحــداً في غاية الالتحام، كما لو 
النص يجب أن يكون هكذا ولا يمكن 

فصل أي شيء من عناصره. 
يقتبس اقتباسات طويلة من شعراء 
أو يفتش  بــعــض حــيــاتــهــم  يــســرد  أو 
فــــي الـــتـــاريـــخ والـــحـــكـــايـــات الــقــديــمــة 
ويـــنـــقـــل مــــن الــــــروايــــــات أو يــســتــعــيــر 
أســــمــــاء  أو  كـــــونـــــديـــــرا  مــــــن  مــــقــــاطــــع 
ــاقـــش  ــنـ ــــن، ويـ ــيــ ــ ــروائــ ــ آخـــــريـــــن مـــــن الــ
أو يستعرض  طــرائــقــهــم وأســالــيــبــهــم 
فــي قصيدته نصاً روائــيــا يــقــرأه. في 

النهاية، يشعر المتلقي لقصيدة عماد 
أبـــو صــالــح أن الــنــص الــشــعــري عالم 
شــاســع وحــافــل بــالمــغــامــرة. نـــصّ هو 
مــزيــج مــن الــســرد والمـــســـرح والــحــوار 
والــقــطــع والــســرعــة والــبــطء والــتــأمــل، 
القارئ  قــادر على مفاجأة  أنه  ويبدو 
عــلــى الــــــــدوام. يــفــاجــئ فـــي صــراحــتــه 
ووقاحته أحياناً، يفاجئ في مثاليته، 
ــال  ــأة أخـــــــرى إلــــــى حـ ــــم يـــنـــقـــلـــب فــــجــ ثـ
مـــن الــبــربــريــة والـــبـــدائـــيـــة والانـــفـــات 
إلـــى رحــابــة الــتــاريــخــي والأســـطـــوري 
والغرائبي، ويخوض في المستقذر أو 
ما اعتاد الأدب عن أن يترفع عنه في 
فــي كل  الكلاسيكية. يخوض  نــظــرات 
مجالات وأبواب القول من دون قيود 
ولا أي دافــــع آخــــر غــيــر الــتــخــفــف من 
الوجدان  الضاغط على  المعنى  أعباء 
والمــخــيــلــة والـــشـــعـــور. فــهــو يـــريـــد أن 

منطلقاتها  ولــكــن  الــعــربــيــة،  والــلــغــة 
أن  والحقيقة  وعالمية.  إنسانية  كافة 
نصوصه الشعرية بحاجة إلى كثير 
وتراكيبها  أبنيتها  فــي  الــبــحــث  مــن 
للنصوص  الكلية  والبنية  وصورها 
ــاق الــحــاكــمــة  ــ ــسـ ــ والـــتـــشـــكـــيـــات والأنـ
ــــوات  لــعــنــاصــر الــلــغــة كـــافـــة مـــن الأصـ
الإيقاع  وأشكال  والمعجم  والتراكيب 
ــيــــة وشـــعـــرنـــة  ــــب الإنــــشــــائــ ــيـ ــ ــالـ ــ والأسـ
مع  السردي  المشهد  وتقاطع  السؤال 
الإنشائية  الأخبار والأقــوال والجمل 
الــــصــــاخــــبــــة  ــة  ــ ــغـ ــ ــلـ ــ الـ أو  ــة  ــ ــالـــــصـ ــ ــــخـ الـ
ــيـــان. لكن  الــخــطــابــيــة فــي بــعــض الأحـ
تنطبق  الــتــي  الرئيسة  المــقــولــة  تبقى 
عــلــى شــعــره هـــي أنـــه بـــدأ مـــن جــوهــر 
عن  يبحث  يكن  ولــم  ومعناه،  الشعر 
الشعر بقدر ما انفتق من دون إرادة 
مــنــه أصـــل الــشــعــر وأســـاســـه المتمثل 
المعنى  وشعرية  الحياة  شعرية  فــي 
وشعرية التنوع وشعرية التفاصيل 
ــــد  ــاهـ ــ ــشـ ــ ــة والمـ ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــيـ ــ الــــحــــيــــاتــــيــــة الـ
فيها  أحــسّ  التي  العابرة  الإنسانية 
كــلــهــا جـــمـــالًا وقــيــمــا أدبـــيـــة مـــن نــوع 
النفوذ  مــن  فتمكّن  ومختلف،  جديد 
إلى شعرية كل ما هو هامشي، ويبدو 
 أو متروكاً أو ضعيفاً أو ليس 

ً
مهملا

ذا معنى. بحث عن كل ما هو حقيقي 
وإنـــســـانـــي ومـــؤلـــم ومـــوجـــع أو على 
الــنــقــيــض كــل مــا هــو مــصــدر ســعــادة 
حقيقية أو يشكل جمالًا ما في هذه 
ــيــــاة. تـــبـــدو الـــذهـــنـــيـــة الـــشـــاعـــرة  الــــحــ
 بكل 

ً
لــدى عــمــاد أبــو صــالــح منشغلة

ــتــــروك والمـــشـــرد  مــهــمــل وبـــخـــاصـــة المــ
في الشوارع والأرصفة وفي المناطق 
المعتمة من الحياة وكل ما هو منزوٍ 
وهناك غفلة عنه، ذهنية شاعرة ترى 
النجوم  الكبير بين  القرب والامتزاج 
ــــن الــقــطــط  ــار والــــشــــمــــس وبــ ــ ــمــ ــ والأقــ
والــكــام والـــتـــراب والــحــصــى وكـــل ما 
قد يبدو أرضياً أو حقيراً أو هيناً أو 
حتى غير مرئي. يساوي بين مشاعر 
ــــن الــفــيــلــســوف  المـــجـــنـــون المــــشــــرد وبـ
والــفــنــان والــشــاعــر الــتــائــه فــي دروب 
المتعة العقلية وحدائق المعنى، فكأنه 
لا حــدود ولا تصنيفات، فهو يتمرد 
العالم  على  ويــتــمــرد  جميعاً،  عليها 
ببنيته، يتمرّد على الحدود النوعية، 

يــســتــفــرغ مـــا بــجــوفــه ومـــا يــؤلمــه كــأن 
ذلك كله يحدث بشكل قهري، فالشعر 
يـــقـــول نــفــســه عـــبـــره أو عــلــى لــســانــه. 
يغوص في حيوات الشعراء العالميين 
ويتجول في القارات والبلدان ويقارب 
ــان بــشــكــل مــطــلــق فــــي أحـــوالـــه  ــســ الإنــ
فــالمــمــثــلــة الألمـــانـــيـــة لا تختلف  كـــافـــة، 
والشاعرة  أمـــه،  عــن  القيمة  فــي  كثيراً 
الشهيرة صاحبة نوبل لا تختلف عن 
الــرصــيــف، والشاعر  يــراهــا على  قطة 
المشاء الذي تشرّد في العالم وتجوّل 
في القارات والكلام ودروب الحكمة لا 
يقل عن مريض طردوه من المستشفى 
مــن دون أن يــكــمــلــوا رتـــق بــطــنــه بعد 
ــرة الـــحـــربـــيـــة لا  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــة، والـ ــ ــراحـ ــ ــجـ ــ الـ
تختلف عن العصفور الذي يحن إلى 
عــشــه، وهـــكـــذا فـــي تـــجـــوال فـــي أركــــان 
الـــوجـــود وبـــن مــوجــوداتــه وأشــيــائــه 
وعناصره وفق نسق تحرري أو يبدو 
منفلتاً من الأنساق التقليدية. ينفلت 
مـــن المــثــالــيــة نــفــســهــا الـــتـــي تـــبـــدو في 
 كبرى، ويهفو 

ً
كثير من الأحيان غاية

ويــســقــط فـــي مـــســـاحـــات مـــن الـــتـــردي 
مألوفة  أو  منطقية  أو  تبدو طبيعية 
ــتـــي هــــي فــي  لــلــطــبــيــعــة الإنـــســـانـــيـــة الـ
الأساس متشكّلة من النقص والعوار.

يـــــوظـــــف عـــــمـــــاد أبــــــــو صـــــالـــــح الـــلـــغـــة 
الشعبية والأمثال والأغاني واللهجة 
الــعــامــيــة والأخـــطـــاء الــلــغــويــة وكـــل ما 
ــا مــن  ــد يـــبـــدو حــقــيــقــيــا أو جـــوهـــريـ قــ
ــن الــعــشــق  عـــنـــاصـــر الـــحـــيـــاة، حـــــال مــ
ــرام أو الـــــــذي يــــبــــدو حــــرامــــا مــن  ــ ــحـ ــ الـ
وجهة نظر مــا هــو فــي الحقيقة حال 
ــــرى جـــمـــالًا مـــا كــامــنــا  مـــن الــشــعــر، ويـ
فــي الــقــبــح والــقــســوة والــــدم والــعــنــف، 
ـــل بــشــكــل 

ّ
لـــيـــكـــون واحـــــــــداً مـــمـــن تـــمـــث

ــا بـــعـــد الـــحـــداثـــة  ــقــــولات مــ طــبــيــعــي مــ
كــافــة وحــســاســيــتــهــا الــخــاصــة حــيــال 
بــالأدب ولغته وجمالياته  ما يسمى 
ــورات جــــديــــدة ومــخــتــلــفــة  ــ ــــصـ وفـــــق تـ
ــلـــى الـــقـــديـــم  وفـــيـــهـــا ثـــــــورة جــــذريــــة عـ
التأطير والقيد.  وثورية جذرية على 
شرت في 

ُ
مجموعاته الشعرية التي ن

الألفية  وأوائــــل  التسعينيات  ــر  أواخــ
الثالثة حتى 2005 ربما يبدو واضحاً 
لنا الآن أنها كانت طليعية تتنبأ بما 
العربية  الــشــعــريــة  فــي  الآن  ســيــحــدث 

من تــحــولات. وربما لا أبالغ إذا قلنا 
ــه كـــان يــبــشــر بــمــا هــيــمــن الآن على  إنـ
للهامشي  آفـــاق  مــن  العربية  الأغــنــيــة 
الفوضوي،  أو  والشعبي والعشوائي 
وربما بما جدّ الآن وأصبح بارزاً من 
ســمــات الأغــنــيــة الــشــعــبــيــة فـــي مصر 
من أغاني المهرجانات. قصيدة عماد 
أبــــو صـــالـــح أو نــصــه الــشــعــري الـــذي 
أو  القصيدة  فــي  عامية  مقولة  يمزج 
يقلب معايير القول في الحب، فيمزج 
الــشــعــبــي وغـــيـــر المـــألـــوف والمــســتــقــذر 
أو مــا قــد يــبــدو وفـــق تصنيف معين 
أنــــه مــتــدن أو غــيــر شــــعــــري... يــمــزجــه 

ملف

مختارات من قصائده 

عماد أبو صالح... العودة إلى جوهر  الشعر
مصر(  شمال  المنصورة  مدينة  مواليد  )1967ــــ  صالح  أبو  عماد  يطبع 

على  مجاناً  ويوزعها  الخاصة  نفقته  على  محدودة،  طبعات  دواوينه 

« )1995(، و»كلب ينبح ليقتل الوقت« 
ً

أصدقائه منذ »أمور منتيهة أصلا

 ،)1998( خائف«  ــا  و»أن  ،)1997( الضحكات«  تؤلمه  و»عجوز   ،)1996(

العالم« )2002(، و»جمال كافر«  و»قبور واسعة« )1999(، و»مهندس 

الثورة« )2015(. هنا وقفة  نائماً حين قامت   إلى »كان 
ً

)2005( وصولا

بدأ  أن  منذ  جائزة  أول  على  حصوله  مناسبة  في  الشعرية  تجربته  عند 

الكتابة، إذ نال أخيراً »جائزة سركون بولص للشعر وترجمته للعام 2020« 

بعضهم  أن  رغم  العروضية،  »غير  ة 
ّ

الحر قصيدته  على  دولار(   3000(

قصيدة  القطيع.  روح  مع  تماهياً  أو  جهل  عن  نثر،  قصيدة  يدعوها 

ذائقة  عن  كتعبير  وبساطة  وموسيقى  لغة  الخاص،  إيقاعها  أخــذت 

نة لنا المصائر البشرية 
ّ

رة عن دقائق الحياة اليومية، مبي
ّ
جديدة، ذائقة معب

 معلقة، بصوت خافت أقرب إلى الصمت أو التلاشي« وفق ما 
ّ
وهي تهتز

جاء في بيان الجائزة التي أطلقتها »منشورات الجمل« عام 2017. وتابع 

وفي  اليوم،  الشعر  لغة  في  السائد  عن  »مترفعة  قصيدته   
ّ

أن البيان 

رنا بإطلالة محمد الماغوط في نهاية الخمسينات من القرن 
ّ

إطلالة تذك

يقيه  الذي   
ّ

بالظل مكتفياً  والانتشار،  الشهرة  طلب  عن  مبتعداً  الماضي، 

القضايا  إلى   
ّ

 ما يمت
ّ

المستطاع، كل باً قدر 
ّ
الظهيرة. وأيضاً متجن شمس 

حياة  ن 
ّ

مكو هي  التي  الصغيرة  الانهمامات  شعر  هو   
ُ

فشعره الكبرى، 

 وقت«
ّ

الفرد اليوم وفي كل

بأنه  القول  فيمكن  العربية،  الذهنية 
 
ً
كان يتعامل مع عقل أو يخاطب عقلا

وليس  بالنخبوية،  سم 
ّ
يت  

ً
مستقبلا

الــعــريــض مـــن مستقبلي  الــتــيــار  هـــو 
الــشــعــر الــعــربــي فـــي وقــــت نــشــر هــذه 
للناقد  ويمكن  الشعرية.  المجموعات 
أن مــســتــقــبِــلــي شعر  يـــراهـــن عــلــى  أن 
عماد أبو صالح هم أجيال تولد الآن 
وفي المستقبل، أجيال تتشرّب الثقافة 
العالمية من دون حدود أو فواصل بين 

عربي وأوروبي وأميركي. 
جــوهــر الشعر عند عــمــاد أبــو صالح 
ــن مـــوقـــف الإنـــــســـــان/ الـــــذات  يــنــبــع مــ

دون أن يرتقوا فتق بطنه
ولو بقطعة من جزمته.

 يمكن أن نكتشف 
ً
في هذا المشهد مثلا

حدوداً كثيرة تشكل وتصنع شعرية 
النص. حدود جديدة تموضع نفسها 
مـــن دون ســـابـــق مـــثـــال، فــهــي حـــدود 
والشجن، مشهد  والغرابة  الفانتازيا 
الدستوبيا  أو  العجائبي  إلـــى  أقـــرب 
التي فيها يتسلى المريض  الغرائبية 
بــالــلــعــب فـــي أمــعــائــه وهـــو مــلــقــى في 
الــشــارع أو عــلــى الــرصــيــف. إن إخــاء 
الـــنـــص الــشــعــري مـــن مــشــاعــر الأســـى 
ــيـــة  ــبـ ــائـ ــالـــعـــجـ الـــــــســـــــاذج وشــــحــــنــــه بـ
والـــغـــرابـــة الـــتـــي تــصــل حـــد الــفــكــاهــة 
والمثيرة للضحك هي جوهر الشعرية 
 مــن العقل 

ً
لأنــهــا منحت الــنــص نــبــرة

وعــــــــدم الانــــــــــــزلاق إلـــــــى المــــيــــلــــودرامــــا 
الـــنـــبـــرة الانــفــعــالــيــة  ــواطــــف أو  ــعــ والــ
والاســــتــــثــــارة بـــالـــرخـــص والــبــكــائــيــة. 
أمــام لوحات سوريالية  أنفسنا  نجد 
يهيمن عليها صراع حاد بين العبث 
أوجــه ولامنطقه  في  العبث  والنظام، 
والنظام في أقصى درجــات صرامته 
وحـــزمـــه. يــبــدو شــعــره مــشــحــونــا بكمّ 
حــافــل مـــن المـــفـــارقـــات، فــيــرى الــحــريــة 
في العبودية، والعبودية في الحرية، 
والعبودية في الطيران وقمة التحرر 
حــتــى لــيــبــدو دائــمــا أنـــه قـــادر عــلــى أن 
يــرى في كل معنى نقيضه أو في كل 
مظهر جوهراً آخر مغايراً لا نراه، كما 
فـــي هــــذه الــلــوحــة الــشــعــريــة الــفــاتــنــة. 

حين يقول:
»أيتها الــيــمــامــات، مــن قــال إنــك حــرّة، 
ــك تــرفــرفــن  ــ ــرة لمـــجـــرد أنـ ــ ــت حـ ــ هــــل أنـ
بــجــنــاحــن فــي الـــهـــواء، حــريــة تافهة، 
هبة  بمجانية.  لك  وممنوحة  جاهزة 
مــن الــلــه. لــم تكافحي مــن أجــلــهــا ولــم 
تــخــتــاريــهــا. يــا مــجــبــرة عــلــى الــحــريــة، 
بــــي مـــرة  ــنــــاح. جــــرِّ يــــا مـــكـــســـورة الــــجــ
الأرض.  عـــلـــى  هـــنـــا  ــرة  ــ حـ تـــكـــونـــي  أن 
ســيــصــطــادونــكِ. جــربــي، يــا محرومة 
ستصيرين  تــحــبــلــي.  أن  الـــحَـــبَـــل  مـــن 

تة من السماء«. ثقيلة وتسقطين ميِّ
وكذلك في هذه الصور الجديدة التي 
تصبح مندمجة في بنية كلية توظف 
صــوراً جديدة وتشخيصاً طريفاً في 
إطــار بنية شعرية كلية هي الأساس 

وهي الأصل، فيمكن القول بأن عماد 
أبو صالح يجعل دائماً اللغة والصور 
 للحال 

ً
والمجازات والاستعارات تابعة

العكس. فلا يمكن  الكلية لا  الشعرية 
أن ينشغل بالصورة لذاتها أو لمجرد 
أنه يريد أن ينتج صوراً جديدة. وفي 
تقديرنا أن هــذا هــو الأجــمــل والأكــثــر 

دقة من الناحية الشعرية.
ــال المــــــوت لــنــفــســه: »صـــحـــيـــح أنــنــي  ــ قـ
لا أزل قـــويـــا، لــكــنــنــي أخــطــئ أهــدافــي 
ــيـــداً.  جـ أحــــتــــاط  أن  بــــد  ــا، ولا  ــانــ ــيــ أحــ
نـــادى على المـــرض، أحــد كــابــه الذين 
يسلطهم على خلق الله، وطار به مع 

الريح«.
والأمــر مثله في هــذا المشهد الممزوج 
ــالـــصـــور الــــجــــديــــدة، الـــتـــي هــــي كــمــا  بـ
ذكــرنــا جـــزء مــن الــجــداريــة الــكــلــيــة أو 
مـــجـــرد لـــوحـــة مـــوظـــفـــة أو مــدمــجــمــة 
فــي الــبــنــيــة الإطـــاريـــة المــاســكــة للحال 

الشعرية بكليتها.
»بلعوا النجوم سليمة

من شدة الجوع
أضاءت في أمعائهم

وأصبحوا كائنات من نور«.
ــه دائــــمــــا هــو  ــديــ ــلـــى أن الإنـــــســـــان لــ عـ
ــــيء  ــع كـــــــل شـ ــبــ ــنــ الأســـــــــــــاس ومــــــنــــــه يــ
ــر الــــوجــــود،  ــنـــاصـ وتـــتـــشـــكـــل بـــقـــيـــة عـ
فـــالإنـــســـان هـــو المـــحـــرك الأول، بـــل ما 
داخــل الإنــســان هو الأصــل لكل شيء. 
ولهذا نجده يبدأ وينتهي منه وإليه، 
عليها نسق  يهيمن  ونجد نصوصه 
ــل والــــخــــارج  ــ ــداخـ ــ مــــن الـــتـــنـــقـــل بــــن الـ
وبــــن تــصــويــر الإنـــســـان فـــي ســلــوكــه 
الناعم الــنــامّ عــن الــداخــل، ثــم يتحول 
الأوســـع  الــفــضــاءات  أو  الطبيعة  إلـــى 
في تصوير بانورامي يكون الإنسان 
التابع.  دائماً فيه الأصــل لا الجزء أو 
كما نجد في هذه الصورة حين يجعل 
من الحب جندياً رقيقاً وخفياً أو غير 

مباشر يقف في وجه الحرب.
»كنت أريد أن أقبلك

فتتوقف الطلقات 
في حلوق البنادق.

أن تحضنيني 
فيتعرقل جنزير دبابة 

في وردة«.
* ناقد وروائي مصري
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فصل من رواية

اللوغوس  العقل  على هدمِ منظومة 
ــاراتِ  ــبـ ــتـ ومــركــزيــتــهــا المــنــطــقــيــة واعـ
 

ُّ
الــنــص، والمــقــصــود بــالــنــص هــنــا كــل
نا هي ريب، ومعرفة زائفة 

َ
معرفة أتت

قـــامـــتْ عــلــى حـــســـابِ مـــعـــارف أخـــرى 
 
ُ
والــحــديــث ومــحــوِهــا  تهميشها  ــمَّ  تـ

يطول. 
 هــــذا الـــكـــام ولـــكـــن عــمــومــا 

ُ
- أعــــــرف

 قــنــاعــاتــنــا حـــســـبَ مــا 
ُ
نــحــن نـــصـــوغ

لا  وحياتنا  لــظــروِفــنــا  مناسباً  نـــراهُ 
وفق نظرياتِ الفلاسفة.

ــدهُ وقـــولـــي بــالــشــك،   - هــــذا مـــا أقـــصـ
 أزلية، 

ً
عدمْ اعتبارِ أيِّ قضية حقيقة

والصواب  الخطأ  بميزانِ  ووضعها 
بــمــعــنــى عـــدم اتـــخـــاذ أصـــنـــامٍ فــكــريــة 

لعبادتها.
- وأنـــا كــذلــك لا أحـــبُ الاســتــنــاد إلــى 

أصنامٍ في كلامي.
مــن  إذن، وهـــــذا  - حــســنــا لا خــــاف   
ــهــــوم  ــفــ ــيــــح ومــ  المــــــبــــــدأ صــــحــ

ُ
ــث ــ ــيــ ــ حــ

ــا مـــن المـــعـــارف تــراكــمَ  لــكــن هــنــاك كــمَّ
 بـــمـــعـــنـــى مــــا، 

َ
ــاهُ حــــقــــائــــق ــ ــذنــ ــ ــخــ ــ واتــ

نــعــرفــهُ على  الـــذي  الــطــاولــة  تصميم 
البشرية بهذا  ــمــتْ 

َّ
قــوائــم وســل أربـــع 

 المــعــرفــة مــن قـــال إنــنــا لم 
َ
الــنــمــط مـــن

 قــادريــن على أشــكــالٍ أخـــرى لو 
ْ
نــكــن

 ويبتكرُ 
ُ

 الــبــشــري يــعــمــل
ُ

ــرِكَ الــعــقــل ــ
ُ
ت

تصورات مختلفة عن المسْألة.
 - لا أعــنــي بــكــامــي تــجــاهــل المعرفة 
العلم  ماتها أو تجاهلِ تاريخِ 

َّ
ومسل

 هضمها تــمــامــا لابـــتـــداعِ أنــمــاطٍ 
ْ

بـــل
أخرى. 

ــــول، دعــيــنــي  ــتِ تــقــتــربــن مــمــا أقـ - أنــ
ــر، وطــــولــــي بــالــك  ــ ــثــــالًا آخــ أضـــــــربُ مــ
ريــــــــدُ أن أكـــتـــبَ 

ُ
 أ

ً
عـــلـــي شــــــوي، مـــثـــا

ريدك، 
ُ
أ  فيها بما معناهُ 

ُ
رسالة أقول

ط:
َ

سخ
 — ألـــــم تـــجـــدي مـــكـــانـــا أفـــضـــل مــن 
الـ  هــذا المكان الــذي يجلس فيه هــذا 

آوسلاندر؟!
ــيـــرة  ــــع كـــلـــمـــات الــــرجــــل الأخـ ــــان وقـ كـ
ــة  ــلـ ــاتـ ــات قـ ــقــ ــلــ ــطــ عــــلــــيــــه، شـــبـــيـــهـــا بــ
أنها  إلا  قديمة.  نحو جثة  بَــة  مــصــوَّ
مــع ذلـــك دفــعــتــه إلـــى اتــخــاذ قــــرارٍ لا 
رجـــوع عــنــه، قـــرار كـــان أولـــه وآخـــره 

سؤال طالما راود مخيلته:
 — ماذا أفعل في بلاد لا تتقبلني؟ 
الرسمية  سلطاتها  تــوافــق  لا  بـــادٌ 
عـــلـــى إقـــامـــتـــي فـــيـــهـــا، والـــــــدة المـــــرأة 
ــبــــهــــا لا تـــريـــد  ــدة الــــتــــي أحــ ــ ــيـ ــ ــــوحـ الـ
رؤيتي في بيتها، ورجل لا يعرفني 
الــصــدفــة التي  ولا يــعــرف شيئاً عــن 
رمتني إلــى بــاده، لا يــود الجلوس 

يعرف ما ألاقيه، اختناق في صدري 
ى  بــأســى يتلوَّ بـــي،  مــا شـــاءَ يمضي 
 اللونِ بطيء الانسلالِ 

َ
كأفعوانٍ أرقط

بين الضلوع، أسايَّ الممحونِ أما من 
نهاية له.

2. حوار ثان

 الليالي أنتْ، عِمتَ مساءً.. ما 
ُ

صديق
زلت ساهراً؟

 الصبحِ، وقدْ 
ُ
 - أنتِ نجمتي.. نجمة

تْ أنواره.
َّ
أهل

- أنتَ لا نِظام لك، ليلكَ نهار ونهاركَ 
ليل.

 
ِّ

 - أنا لا أنــام بــأيِّ نظام، أنا ضدُ كل
الأنظمةِ عموماً هههههههههههه.

- كــل مــا تــهــتــم بــه أن تــبــدو مختلفاً 
 حولكَ، ذلكَ دأبُكَ دائماً. 

ْ
ن عمَّ

أنـــــي مــخــتــلــف،  ــتِ لا تـــصـــدقـــن  ــ ــ أنـ  -
تماماً:  المتنبي  بــقــول  أشــعــرُ   

ً
حقيقة

 إلا/ كمقام 
َ
»ما مقامي بأرض نخلة

المــســيــح بـــن الـــيـــهـــودِ/ أنــــا فـــي أمّــــةٍ 
تـــداركـــهـــا الـــلـــه/ غـــريـــبٌ كــصــالــحٍ في 
 لــك أيــضــا: »أنـــا تِـــرْبُ 

ُ
ثــمــودِ« أضــيــف

الندى ورَبُّ القوافي/ وسِمامُ العِدى 
 الحسودِ«.

ُ
وغيظ

ــذه  ــ - يـــــــا ســـــــــــام، أنـــــــــا تـــــروقـــــنـــــي هـ
أنــهــا تخيفني، ما  رغـــم  الــنــرجــســيــة، 
 

ُ
يخيفني في هذه الحالة، أنها تسوق
المرء إلى حالةٍ من الوحدة أو العزلة، 
بمن  أراك ممتلئاً وبكثافة  أنــي  رغــم 
حولك.. مما يثيُر السؤال والتساؤل!
- ماذا تقصدين بالكثافةِ؟ أنا وحيد 
/ يُبعدُني طبعٌ عنِ الناسِ 

ً
أزلي فعلا

الورى جالِساً   
َ
نافرٌ/ فأحسبُني بين

ــه نــــصٌّ  ــ ــأنـ ــ وحــــــــــدي. هـــــو الــــشــــعــــر، كـ

شهر على الأقل. 
 عيون 

ً
في درب الذهاب، راقب خلسة

المـــســـافـــريـــن، بــحــثــا عـــن حــقــد شبيه 
عيني  فــي  يلمع  كـــان  الـــذي  بالحقد 
والدة يوليا الصارمتين. كان يبحث 
ــا، أو ربـــمـــا عـــن تــعــاطــف  عـــن حـــب مــ

يحتاجه كل إنسان في الغربة. 
ـــع بــســرعــة، 

َّ
الــلــجــوء، وق فــي معسكر 

كــمــا يــفــعــل كــل شــهــر، عــلــى أوراق لا 
يعرف الكثير عن مضمونها، عائداً 
إلــى المــحــطــة، صــاعــداً قــطــار الــعــودة. 
فــارغ  جــال بعينه بحثاً عــن كــرســي 
ليجلس وحيداً ويغرق، في ما بعد، 
فـــي أحــــام الــيــقــظــة المــتــزاحــمــة على 
مــخــيــلــتــه المــشــتــعــلــة. أيــقــظــه صــوت 
امـــرأة، داعــيــة زوجــهــا إلــى الجلوس 
جانبه.  إلــى  الخاليين  المقعدين  فــي 

 أن 
ُ

ول أحتاجك، أو أفضل
َ
ممكن أن أق

تكوني هنا، أو وجودكِ يفيدني، أو 
ضروري أو أفتقدُكِ في هذه اللحظةِ، 
 هــذه 

ُ
ـــب كـــل ــيَّ وبــالــنــهــايــة أمــحــو وأغـ

 
ُ

 منها تحمل
ً
المفردات وأكتب واحــدة

هي  فيما  مــحــدداً  مفهوماً   
ً
مستقبلا

ب  المغيَّ الكلامِ   
َ
مــن قامتْ على أشــاء 

الكلمات  مئات  أو  محتْ عشرات  أي 
ورقدتْ على جثتها مع أن كل مفردة 
ــنــهــا  ــنــــى، لــكَّ ــعــ ــد تـــــــؤدي المــ ــ أخـــــــرى قـ
في  ر 

ُ
يتواف لا  إضافياً  معنى   

ُ
تحمل

 
ُ

 النصُ والعقل
ُ
الأولى وهكذا يتمركز

ب أخرى  على علومٍ ومعارف وقد غيَّ
 أفــضــل أو قـــدْ تــفــتــحُ آفــاقــا 

ُ
قــد تــكــون

 عــلــى السلطة 
ُ

ــذا يــنــطــبــق أخــــرى وهــ
ت  صدعَّ والديمقراطية،  والسياسة 

رأسكِ أليسَ كذلك؟
 - لا بـــالـــعـــكـــس، يـــســـرنـــي هـــــذا، هـــذا 
الــفــضــاءُ المــفــتــوح، يــضــيُء إمكانيات 
أوســــع لــلــوصــولِ إلـــى المــعــنــى، وإلــى 
شحذ وتحريض التفكير، كان لدينا 
الطريقةِ  على  الــريــاضــيــات  امــتــحــان 
خياراتٍ  أربعة  يعطونك  الأميركية، 
كلها  ها 

ّ
أن المصيبة  الواحدِ،  للسؤال 

الأدق  اخــــتــــيــــارُ  صـــحـــيـــحـــة وعـــلـــيـــك 
العلوم تلاقي  بقا،   

ّ
وحِــا والأفــضــل، 

ها في كل شيء.
َ

بعض
 - تــمــامــا الأمــيــركــان اســتــفــادوا جــداً 
 بــهــا، لا 

ُ
مـــن الــفــلــســفــة الــتــي نــتــحــدث

.
ً
 يقدّرها حقيقة

ْ
 العلوم إلا بمن

ُ
تليق

 بنا نحن؟ 
ُ

 - ماذا تقصد..ألا تليق
ــى نــقــدرَ أن نصير 

َّ
، حــت

ُ
- ومـــن نــحــن

 آخرُ. 
ُ
 لنا حديث

ُ
تها يكون

َ
نحن، وق

)*(  الفصل الأول من رواية صدرت 
حديثاً عن »دار التكوين/دمشق«
)**(: حمص / سوريا

ـــى الـــنـــظـــر إلـــى 
َّ
ــى جـــانـــبـــي أو حـــت ــ إلـ

وجهي الحزين عن قرب. أهذه بلاد 
 عالية؟

ٌ
أم جدران

منذ ذلــك الــيــوم الــذي طــرح فيه هذا 
آثار  السؤال الصعب، اختفت تماماً 
الــبــاد ولم  آوســانــدر بيك عــن تلك 

يُعثر له على أثر.
يَا أمرٌ واحدٌ تستطيع فعله، 

ْ
كان لِيُول

ــو الــــســــؤال عــنــه فـــي مـــكـــان سكنه  هـ
الرسمي ضمن معسكر اللجوء. أتى 

الجواب قاطعاً وواضحاً:
 — لا يقيم في المعسكر ولا نعلم عن 

مكان وجوده الحالي شيئاً!
كـــانـــت يــولــيــا الـــوحـــيـــدة فـــي الــعــالــم 
مــعــهــا. لكي  يــتــواصــل  أن  أراد  الــتــي 
ــب 

ّ
لا تــكــتــشــف مـــكـــان وجــــــوده، تــجــن

ــا عــــبــــر الــــهــــاتــــف،  ــهــ ــعــ الاتـــــــصـــــــال مــ
البريد  عبر  إليها  بالكتابة  واكتفى 

الإلكتروني:
 — اعذريني يوليا، لا أودُّ أن تديري 
لأنك  المريض لأجلي.  لوالدك  ظهرك 
جــمــيــلــة وصـــادقـــة فـــي عــاقــاتــك مع 
الآخــــريــــن، فــإنــنــي أتـــوقـــع أن يــعــود 
ــهـــدوء قــريــبــا لــحــيــاتــك وأن تــعــود  الـ
ــاه إلـــــى مـــجـــاريـــهـــا بــيــنــك وبـــن  ــيــ المــ
ـــرهـــقـــي نــفــســك بــالــبــحــث 

ُ
أهــــلــــك. لا ت

عني، لأنني أكتب لك الآن من خارج 
ألمانيا. 

ة الــرســالــة،  عــنــد الانـــتـــهـــاء مـــن قـــــراء
ــيـــا عــاصــفــة   يـــولـ

َ
ــاق ــ ــمـ ــ اجـــتـــاحـــت أعـ

 إلى 
ً
هت ساخطة حزنٍ وغضب. توجَّ

والدتها التي بقيت باردة الأعصاب 
بيك  آوســانــدر  اختفاء  على   

ً
قة

ِّ
معل

المفاجئ: 
— ما فعله عمل رائع من ناحيتين، 
الأولى أنه أنقص أعداد الآوسلاندر 
المـــوجـــوديـــن فـــي بـــادنـــا وهــــذا جيد 
أنــه ربما يحصل في  لنا، والأخـــرى 
مــكــانــه الـــجـــديـــد عــلــى حـــق الإقـــامـــة، 

ليعيش كالبكوات، وهذا جيد له.
فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، كـــــان آوســــانــــدر 
ــيـــك فــــي أحـــــد ســــجــــون بــريــطــانــيــا  بـ
ــرى، بــانــتــظــار  ــ  عــلــى أخـ

ً
يــضــع رجــــا

البريطانيين  الــشــرطــة  رجـــال  ــــدوم 
ُ
ق

الشرطة  رجــال  إلى  تسليمه  ليُصار 
ــا، مـــوطـــن لــجــوئــه الأول،  ــيـ ــانـ فـــي ألمـ
بها  المعمول  اللجوء  قــوانــن  حسب 

أوروبياً.
ــال  ــ ـــم رجـ

ّ
ــوم الــــتــــالــــي، تـــســـل ــ ــيـ ــ ــي الـ ــ فـ

معسكر  بــشــؤون  المعنيون  الشرطة 
ــوء الــــــــــذي كــــــــان يــــســــكــــن فــيــه  ــ ــجـ ــ ــلـ ــ الـ
خبر  ن  تضمَّ تبليغاً  بيك  آوسلاندر 
الشرطة  بيك من  آوســانــدر  استلام 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة وإرســـــالـــــه لـــلـــتـــو إلـــى 
اللجوء،  معسكر  فــي  المعتاد  مكانه 
حــيــث كــــان يــقــيــم ويـــجـــب أن يــلــتــزم 

بالبقاء هناك.
■ ■ ■

ذلك  على  سنتين  مـــرور  بعد  والآن، 
كتابة هذه  التبليغ، وحتى لحظات 
الأسطر، لم يعد آوسلاندر بيك بعد 

إلى مكانه المعتاد ذاك.

)*( حليم يوسف: روائــي وقــاصّ كردي 
الرواية  أبــرز محدّثي  من  يعتبر  ســوري، 
ة،  ة والكرديَّ ة، يكتب باللغتين العربيَّ الكرديَّ
من أبرز رواياته: »حيَن تعطش الأسماك«، 
»نساء الطوابق العليا«، »سوبارتو«، »99 

خرزة مُبعثرة«.
المجموعة  بيك«: عنوان  »آوسلاندر   )**(
القصصية التي صدرت للكاتب بالكردية 
في  دياربكر،  في  »ليس«  منشورات  عن 
المــجــمــوعــة  نــهــايــة عـــام 2011. وتــحــتــوي 
عـــلـــى ثـــاثـــن قـــصـــة قـــصـــيـــرة يــتــمــحــور 
جميعها حول تجارب حياتية في الغربة، 
الشخصية  بــيــك،  آوســـانـــدر  يــعــايــشــهــا 
قصص  جميع  بين  والمشتركة  الرئيسية 

المجموعة.
)***( آوسلاندر: كلمة ألمانية تطلق على 
إلى  ونظراً  ألمانيا.  في  والغرباء  الأجــانــب 
كثرة تداول هذه الكلمة، فقد تسللت إلى 
الأجانب  بها  يتحدث  التي  اللغات  جميع 
المــقــيــمــون فـــي ألمـــانـــيـــا، كــتــســمــيــة وصــفــة 

للشخص الأجنبي المقيم في ألمانيا.

حـــسُ تماماً 
ُ
أ  مــن نــصٍ آخــر، 

ُ
ق

َّ
يتخل

 عهود وكأنني روحٌ 
ُ
بنصٍ كُتِبَ منذ

 عبَر الزمن. 
ُ

تتجول
ــذا إلــــى فـــكـــرةٍ هــامــة  - ألا يـــقـــودُنـــا هــ
ســبــق أن تــحــدث عــنــهــا رولان بــارت 
بما معناه عــدم وجـــود نــصٍّ أصيل 

بالمطلق. 
- لا لــيــسَ بــالمــطــلــق هــنــاك نــصــوصٌ 
ــنـــاك الــقــصــيــدة  ــكْ، هـ ــ أصـــيـــلـــة بــــا شــ
ــا يــرى  ، مـ

ْ
 والــقــصــيــدة الـــظـــل

ْ
ــل ــ الأصــ

ــوعُ الــحــافــرِ على  الــعــرب فــيــه أنـــه وقــ
ــذا  ــ ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، وهـ الــــحــــافــــرِ فـ
اقـــتـــنـــاص أو ما  أنــــه  ألا يــفــهــم عــلــى 
ــة أدبــــــيــــــة، وطـــبـــعـــا  ــ ــرقـ ــ ــروه سـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ
ومحاكاتها  الــفــكــرة  على  الاشــتــغــال 
لا يــلــغــي شــاعــريــة قــائــلــهــا، والمــعــنــى 
موجود وكامن وجاءت اللغة لتعبر 
عنه وكبرت وتناسلت حتى صارت 

قضية بحد ذاتها. 
 أخـــــرى عــلــى صــعــيــدِ 

ٌ
- تــلــك حـــكـــايـــة

ــفـــرداتِ،  ــمـ ــلـ الـــفـــكـــرة أمـــــا بــالــنــســبــة لـ
ــا، هـــنـــالـــكَ مـــبـــتـــكـــرون وهـــنـــاك  ــ ــمـ ــ دائـ
ــــون  مــــــقــــــلــــــدون وهـــــــنـــــــاك مـــــــن يــــشــــكُّ
بــإمــكــانــيــة الــتــجــديــد ويــصــرون على 

قوالب أزلية.
 - وأنت ماذا تعتقدْ؟

 شــــيء، ما 
ِّ

ــا مــبــدئــي الــشــكُّ بــكــل  - أنـ
مبدأ  الشك  عندي،  يقينيّ  ء 

ٍ
شــي من 

 
َّ
لكن ديــكــارتــي وهــو صحيح ومفيد 

الــفــلــســفــة الـــحـــديـــثـــة تــــجــــاوزت هـــذا 
ــاراتٍ أكـــثـــر خــلــقــا  ــ ــيـ ــ ــى خـ ــ ــهـــوم إلـ ــفـ المـ
 فوكو 

َ
وتــولــيــداً لمــهــاراتِ الــعــقــل، قـــال

ــافِ  ــتـــشـ بـــالـــحـــفـــرِ فــــي الــــظــــواهــــر واكـ
طبقات المعرفة، وقال من بعده دريدا 
بالتفكيك  الحداثة  ما بعد  وفلاسفة 
والتفكيك مفهومٌ واسعٌ ومريب يقومُ 

كــان صــوت المــرأة مرتفعاً جــداً وهي 
يتعقبها  كــان  الــذي  كنزها  تخاطب 

ببطء:
 — تعال »كنزي«، يوجد هنا مكان 

للجلوس.
ــدر بــيــك المــشــهــد كله  ــانــ ــــب آوســ راقـ
بــعــيــنــن خــامــلــتــن فــيــهــمــا الــكــثــيــر 
الــزوج السمين  م  الــامــبــالاة. تقدَّ من 
ــي بــــاتــــجــــاه زوجـــــتـــــه، نــظــر  ــراخــ ــتــ المــ
إلـــــى المـــقـــعـــديـــن الـــخـــالـــيـــن بــجــانــب 
ــــب شـــفـــتـــيـــه  ــ

ّ
ــل ــ ــك. قــ ــ ــيــ ــ آوســـــــــانـــــــــدر بــ

 
ُ

ــا يــمــاثــل ــوتـ امـــتـــعـــاضـــا مُــــصــــدراً صـ
صوت من يتقيأ: 

— واااع... آوسلاندر!
أمـــســـك الــــرجــــل يــــد زوجــــتــــه ســاحــبــا 
ــداً عـــــن مـــكـــان  ــعـ ــتـ ــبـ ــفـــه مـ ــلـ ــا خـ ــ ــاهــ ــ ــ إيَّ
في  مُتمتِماً  بيك  آوســانــدر  جلوس 

دعد ديب **

.1

 
ُ

ل العواطف كثيراً ما تحوِّ  هــذه 
ُّ

»كــل
لاستيطان  مهيأةٍ/  غرفةٍ  إلى  القلبَ 

أي دكتاتورٍ أعزلٍ إلا من أوهامهِ«
 خــفــيــفــا لــــــذاك الــصــبــاح 

ً
كـــــان هـــطـــا

الحاني حين التقيتهُ ذاتَ ربيعٍ بعد 
ــه الأنــــــواء  ــابٍ قــــســــري، حــكــمــت بــ ــيــ غــ
 

ُ
الــعــاصــفــة الــتــي غــربــتــنــا، والأطــيــاف
 في زوايا نفوسٍ متشنجةٍ 

ُ
المختبئة

يرعبها وجودُ موسيقى بلا أدلجةٍ، 
يـــتـــكـــئُ عــلــى  ــقٍ لا  ــيــ أو اشـــتـــمـــامِ رحــ

إجماع ولا توصيفٍ مسبقِ له.
 
ً
ــرةِ أمــثــولــة ــ ــذاكـ ــ كــــان يــخــتــبــئُ فـــي الـ

لــلــجــنــون والانــعــتــاق والـــهـــوس ِبكل 
لوحة خارجة عن المسموح والمألوف 
 بشفافيةِ جدول 

ً
أغنية والمتاح، كان 

ــدةٍ، جــــنــــيٌّ مــن  ــيــ ــعــ مـــــــاءٍ فــــي قــــريــــةٍ بــ
الإنــــس قـــدمـــاهُ راســخــتــان فــي أرض 
ــراءَ ورأســــــــــهُ وســــــط الـــغـــمـــام،  ــ ــــضــ خــ
النور،  عيناهُ نجمتان موغلتانِ في 
احتاجتْ خمس  التي   

ُ
الــصــورة تلك 

عــــشــــرة مــــن الـــســـنـــن كــــي تــســتــعــيــدَ 
ملامحَها.

- هل يقيمُ هنا السيد ممدوح؟
 - نعم إنهُ.. الواقف أمامكِ 

– أنتَ. - نعم أنا، ولكن من أنتِ؟!
ــلــــزمُــــنــــي عــــمــــر مـــــن الـــــذهـــــولِ  ــان يــ ــ ــ كـ
 
َ
 مـــشـــهـــديـــة

َ
ــتــــمــــل ــكـــي أحــ والــــتــــأمّــــل لـ

 
َ
ــار؛ عـــبـــث ــ ــظـ ــ ــتـ ــ  الانـ

َ
الـــلـــحـــظـــة، لـــهـــفـــة

بشكله  ليس  النظر؛  الزمن؛ مخاتلة 
الرمادي  ســوى  بألوانهِ  يشي  شــيء 
فــي فــوديــه ومقدمةِ رأســـهِ، الــرمــادي 
الـــــــذي ضـــيـــعـــنـــي وأضــــــــاع الــــحــــدود 
ــوادِ والـــــبـــــيـــــاض، وخـــلـــط  ــ ــ ــسـ ــ ــ بـــــن الـ
 

َ
ل معنى الأشــيــاء، الــرمــادي الــذي كبَّ

 أن 
ٌ
تـــاريـــخـــي، كــيــف يــســتــطــيــع لـــــون

 الأيـــــــام والـــســـنـــن، 
َ
 صـــــــورة

َ
يـــخـــتـــزل

ــى لــه أن يــفــتــحَ أعــمــاقــي 
َّ
كــيــف يــتــســن

للحياة، حين يخف ويشف ويقترب 
ويــتــنــاهــى مــن الــبــيــاض، لــدرجــة قد 
تـــعـــمـــى أو تـــتـــعـــامـــى عــــن رؤيــــــــةِ مــا 
 منه، وكيف يستطيع 

ُ
يخفيه الداكن

ــمِ، عــنــدمــا  ــالـ ــعـ  مــــــرارات الـ
َ

ـــف
ِّ
أن يـــكـــث

المشابهِ  ذاكَ  منه،  الحالك  يداهمني 
ــا، كــيــف  ــامـ ــمـ ــلـــظـــام، إنـــمـــا لـــيـــسَ تـ لـ
في  والحالمِ  تكتشفهُ  وكيف  تعرفهُ 
ــمــــاق يـــرفـــض رؤيـــــة مـــا تــكــاثــف  الأعــ

منه.
 تـــعـــلـــن خـــبـــثـــهـــا، حــن 

ُ
ــــي الألـــــــــــوان هـ

ــــي آن  تـــخـــتـــزن المـــعـــنـــى ونـــقـــيـــضـــه فـ
ــاز  ــجــ ــالمــ ــب بــ ــعــ ــلــ ــا تــ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ واحـــــــــــــد، عـ
وضياعاً،  حيرًة  لتزيدَني  والتأويل 
المتعددة  الــوجــوه  تربكني  الــتــي  أنــا 

للأصلِ الواحد.
أدورُ ويــــدورُ حــولــي قـــوسُ قـــزح، يا 
 

ُ
الفيض مــاذا يفعل بي، هذا  لِصوته 

الــــطــــاغــــي مـــــن الــــنــــشــــوة يــســحــبُــنــي 
لفضاٍء يسبحُ في البياض، يتسارع 
 صــوفــي يــرقــصُ 

َ
الــــــدوران فــيــه، مــثــل

مــتــعــبــداً لمــعــشــوقــه الأوحـــــد، تــتــوالــى 
من   

ً
لتغزلني غلالة الدائرة  الطيوف 

 عــلــى أعــطــافِ الــكــون 
ُ

حــريٍــر، تــنــســدل
المسوّر  بالقلبِ  مزمناً  قلقاً  مهدهدًة 
 يـــطـــرق بـــابـــا صــدئــا 

ْ
ــــا يـــــزل

َّ
بـــوجـــعٍ لم

سبيل  من  ماله  النسيان،  للنسيان، 
 أنـــســـى حــلــمــي الـــعـــابـــقِ 

َ
إلــــــي، كـــيـــف

بــرائــحــة الــحــنــن، وأنـــا بــمــدار أيامي 
ــا يـــعـــكّـــرُ  ــرفِ عـــمـ ــ ــطـ ــ  الـ

َّ
أحــــــــاول غـــــض

بياضه الآسر، نعمْ أتغاضى، ليبقى 
ــالِ، أتــغــاضــى  ــبــ الــنــغــم شــجــيــا فـــي الــ
 الــظــروفِ والــحــقــوقِ، عــن الخطأ 

ْ
عــن

والــــصــــواب، لــيــنــســحــبَ الــبــســاط من 
لـــقـــى فــي 

ُ
تــحــت رجـــلـــي تـــدريـــجـــيـــا، لأ

 
ُ
الفراغِ، فراغ المعنى والمغنى.. مليكة

الخساراتِ أنا..
ــاذا بــعــد هــــذا الـــزمـــنِ  ــ ومـــــاذا بـــعـــد؟ مـ
 هـــذا الـــصـــوتُ في 

ُ
المــمــتــد؟ إلامَ يــــرن

مـــنـــامـــي ويـــقـــظـــتـــي، ويـــعـــيـــدنـــي إلـــى 
 على 

َ
فيافي بعيدةٍ من نعاسٍ شارف

بــرزخٍ من خيالات مضنية، يعذبني 
ألـــقـــاهُ ولا  أنـــســـاهُ ولا  ذاكَ الأنــــن، لا 

ترجمة جوان تتر

رت حياته، تلك   واحدة تلك التي غيَّ
ٌ
مفردة

الكلمة كانت آوسلاندر )***(
ــت بــه الــرحــال فــي ألمانيا، 

َّ
مــا أن حــط

حــتــى بـــدأ يــتــعــلــم الألمـــانـــيـــة. لـــم يكن 
يــتــجــاوز الــخــامــســة والــعــشــريــن من 
 صعوبة كبيرة في 

َ
عمره، لذا لم يلق

المرأة  تناسبه. هذه  امــرأة  مصاحبة 
لم تكُ سوى يوليا، الطالبة في قسم 
 من 

ً
ة عــلــم الاجــتــمــاع. كــانــت مــســتــاء

طــريــقــة تــعــامــل والـــدتـــهـــا مـــع أبــيــهــا 
ــز المـــــريـــــض. تــــــود الاعـــتـــنـــاء  ــعــــاجــ الــ
الــرقــيــق المشاعر  لــوحــدهــا بــوالــدهــا 
ــا  ــهــ ــدتــ ــى والــ ــلــ وعـــــــــدم الاعـــــتـــــمـــــاد عــ
القلب، هكذا كانت تنعت  الصخرية 
والدتها. سوى أن اقتحام آوسلاندر 
بيك حياة العائلة قلب الأمور رأساً 
كــل الأوراق. فمن  عَــقِــب وخــلــط  على 
جـــهـــةٍ طـــــال انــــتــــظــــاره لـــقـــبـــول طــلــب 
اللجوء الذي تقدم به منذ زمنٍ، ومن 
جــهــةٍ أخــرى لــم يــكُ لــديــه حــق العمل 
أو حــق التنقل الــحــر مــن مــكــانٍ إلــى 
آخــــر، فــقــوانــن الــلــجــوء لا تــبــيــح له 
الــذهــاب أبــعــد مــن ثــاثــن كيلومتراً 
دونــــــمــــــا حــــــصــــــولٍ عــــلــــى تـــرخـــيـــص 
بأمور  ة  المعنيَّ السلطات  من  رسمي 
الــاجــئــن. والأنــكــى مــن كــل ذلــك هي 
مع  علاقته  أثــارتــهــا  الــتــي  العاصفة 
يــولــيــا والــصــعــوبــات الــتــي بـــات في 
العلاقة.  تلك  تعمق  بعد  مواجهتها 
فقد رافق يوليا مرة واحدة فحسب 
تــكــرر  أن  دون  أهـــلـــهـــا  زيـــــــارة  لـــــدى 
المــحــاولــة. ازداد تــوجــس آوســانــدر 
وبــدأ  يوليا تجاهه  مــن ســلــوك  بيك 

السؤال ذاته يقض مضجعه:
 — لمَ تتهرب يوليا من أخذي معها 

إلى بيت أهلها يا ترى؟
ــي تـــلـــك الـــــزيـــــارة الـــيـــتـــيـــمـــة، رحّــــب  فــ
ـــقـــعـــد بــابــتــســامــةٍ 

ُ
بـــه والـــــد يــولــيــا الم

والدتها  مــن  النقيض  على  مــهــذبــة، 
الوجه  وعابسة  صامتة  ظلت  التي 
المنزل،  المــكــوث. بعد مغادرته  طــوال 
المزمن  البرود  تبرير  يوليا  حاولت 
والدتها  استقبال  على  غطى  الـــذي 

له:
 — لم يحالفك الحظ اليوم، فعدا عن 
مــرض والـــدي، كــانــت والــدتــي أيضاً 
م بواجب الترحيب بك 

ُ
ة ولم تق

َّ
معتل

كما يجب أن يكون الأمر.
رغــم تــأكــده مــن إخــفــاء يوليا بعض 
الأشياء عنه، بيد أنه لم يلتفت إلى 
علاقته  خلقتها  الــتــي  الأزمــــة  عــمــق 
ــيـــث بـــاشـــرت  ـــراً. حـ ــؤخــ ــ مـــعـــهـــا إلا مـ
الــبــحــث عـــن ســكــن جــديــد لــهــا، دون 
أن يـــكـــون بـــمـــقـــدورهـــا الــتــخــلــي عــن 
والدها في ذلك الوضع المزري. وقد 
وضــعــت والـــدتـــهـــا أمــــام خــيــاريــن لا 
ذلك  عــن  تتخلى  أن  إمــا  لهما،  ثالث 
أن  أو  شعر الجسم 

ُ
الم »آوسلاندر«  الـ

المنزل.  السكن معها في نفس  تترك 
وصــارحــتــه يــولــيــا بــالمــوضــوع بعد 

تلكؤ:
ــــدأت عــاقــتــي مــعــك وأمـــي   — مُــــذ بـ
ــارٍ قـــصـــوى  ــفــ ــنــ ــتــ ــيـــش حــــالــــة اســ ــعـ تـ
تكون  أن  حـــدّ. لا تتحمل  أبــعــد  إلـــى 
لابنتها عــاقــة مــع آوســـانـــدر. وقــد 

خيرتني بينهم وبينك!
ســالــت دمـــوع الــحــزن والــغــضــب من 
عيني يوليا المدهشتين وهي تضع 
الحقائق عارية أمام آوسلاندر بيك 

وتبسطها على الطاولة: 
— لأني أعرف والدتي القاسية حق 
المــعــرفــة، لــذا لا يمكنني تــرك والــدي 

وحيداً تحت رحمتها.
أصــــــــــاخ آوســــــــانــــــــدر بــــيــــك الـــســـمـــع 
إلـــى يــولــيــا بــانــتــبــاه شــديــد. يمسح 
دمـــوعـــهـــا بــــــرؤوس أصـــابـــعـــه تــــارة، 
ــه ويــهــمــهــم مــفــكّــراً بعمق  ويــهــز رأسـ
في ما تقول، تــارة أخــرى. كان عليه 
أن يصعد القطار ذلك اليوم مسافراً 
المترامي  اللجوء  معسكر  حيث  إلــى 
ـــراف بـــلـــدة صـــغـــيـــرة، بغية  عــلــى أطـــ
 كل 

ً
إثــبــات حــضــوره الإجـــبـــاري مـــرة

)*(

وتتـــــــرنـــــــح الأرض 
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سيرة سرد

لمحات

أوغو فوسكولو   

 
بين عامي 1798 و1809، كتب الشاعر 
ــقــــاص الإيـــطـــالـــي أوغـــــو فــوســكــولــو  ــ وال
»الرسائل الأخيرة لياكوبوس أورتيس« 
التي صدرت بلغة الضاد ضمن سلسلة 
ــا« )»مـــنـــشـــورات تــكــويــن« »دار  ــرايــ »مــ
الـــرافـــديـــن«( بــتــرجــمــة وتــقــديــم معاوية 
عبد المجيد. لطالما اعتبر النقاد الرواية 
النسخة  فوسكولو  لأوغـــو  الرسائلية 
الأكثر تسييساً من رواية »آلام فرتر« 
الحالة  الكاتب من  لغوته، إذ استلهمها 
في  الإيطالي،  الشمال  لمــدن  السياسية 
 فترة حكم نابليون. تدور الأحداث 

ّ
ظل

تبدأ قصّة  بادوفا، حيث  في ضواحي 
أورتيس  ياكوبوس  بين  حب مجهضة 
التفاصيل مــن خــال  نــتــابــع  وتــيــريــزا. 
لورينزو  إلى صديقه  أورتيس  رسائل 
الـــذي يـــروي بـــدوره الــســاعــات الأخــيــرة 

لصديقه قبل انتحاره.

عماد دبور          

ــور بحثاً  ــ ــدّم الأكـــاديـــمـــي عـــمـــاد دبـ ــقـ يـ
ــأدوات أنــثــروبــولــوجــيــة في  ــ تــاريــخــيــا بـ
ــفــه »الـــيـــهـــوديـــة الــقــديــمــة – تــطــوّر 

ّ
مــؤل

الأفـــكـــار والمــفــاهــيــم الــديــنــيــة الــيــهــوديــة 
وقراءتها الحديثة والمعاصرة« الصادر 
بالتعاون مع  الجمل«،  عن »منشورات 
»دار منهل الحياة«. يخوض دبور في 
ــار والمـــؤســـســـات ونــشــأة  ــكـ تـــطـــوّر الأفـ
ــنـــظـــومـــة تـــنـــظـــم وتــنــتــظــم  ــــن »كـــمـ ــديـ ــ الـ
بشكل  لليهود  اليومية  الحياة  عليها 
ــاء فــــي نــبــذة  ــ ــق مــــا جـ ــ مـــخـــصـــص« وفـ
الدين  الــتــاريــخ. كما يوغل فــي ظــاهــرة 
للجماعات  الــتــاريــخــي  للتطور  كنتاج 
البشرية القديمة، خصوصاً أن البحث 
ــقــــوده إلـــى  فــــي المــــصــــادر الـــيـــهـــوديـــة يــ
دراســــة الــتــاريــخ الــقــديــم والــحــضــارات 
بها  ت 

ّ
واحتك اليهودية  عايشتها  التي 

رت فيها وتأثرت بها.   
ّ
وأث

لاورا ريستريبو       

رواية »كالفهد في الشمس« )1993( 
أشبه بملحمة أدبية للحياة والموت في 
كولومبيا. في إحدى أشهر رواياتها 
عن  أخــيــراً  العربية  إلــى  انتقلت  الــتــي 
»مـــنـــشـــورات ســــرد« )تــرجــمــة: مـــارك 
الكولومبية  الــروائــيــة  تــقــصّ  جــمــال(، 
بين  الحرب  ريستريبو فصول  لاورا 
المــخــدرات، هما آل  عائلتين من تجار 
مونسالبيه وآل بارّاغان. حرب دمويّة 
ر أحداً من أفراد الأسرتين. 

ّ
لا تكاد توف

بأسلوب  قصتها  ريستريبو  تكتب 
متشابك، وبتفاصيل حسية تختلط 
 
ً
فيها مشاعر الرغبة والخيانة، فضلا
لنحو  تمتدّ  الرعب  من  تفاصيل  عن 
ــط الــضــوء على 

ّ
أربــعــة عــقــود، وتــســل

الـــهـــرمـــيـــة الـــعـــائـــلـــيـــة فــــي كــولــومــبــيــا، 
والخسارة المفاجئة للثروات، والفارق 

بين الحقيقة والخيال.  

فاضل الربيعي   

يــواصــل فــاضــل الــربــيــعــي الــبــحــث في 
كتابه  في  المتخيّلة«  »إسرائيل  تاريخ 
الوهمية  الــهــجــرة  »إبــراهــيــم وســــارة - 
ــطــــن« )ريــــــــــــاض الــــريــــس  ــلــــســ إلــــــــى فــ
ــنـــشـــر(. يــــطــــرح الـــبـــاحـــث والمــــــــؤرّخ  ــلـ لـ
العراقي إشكالية أساسية في رحلات 
الــنــبــي إبــراهــيــم؛ إذ يــدحــض روايــــة أن 
ــرج من  ــنــبــي إبـــراهـــيـــم قـــد خــ يـــكـــون ال
يكون  وأن  الــعــراق،  في  الكلدانيين  أور 
قد مرّ في بعض البلدان قبل وصوله 
ة ونقوش 

ّ
إلى فلسطين. من خلال الأدل

المسند اليمنية، يحاول الربيعي إثبات 
أن هـــذه أســـطـــورة اخــتــلــقــتــهــا الـــروايـــة 
ــيـــة،  الاســتــشــراقــيــة الــاهــوتــيــة الأوروبـ
لــيــتــوصّــل إلـــى أن إبــراهــيــم كـــان أكبر 
كــهــنــة مــعــبــد إيــــل- مــقــه ويــنــتــمــي إلــى 
ــيــــل، مـــــا يــــفــــسّــــر اســـمـــه  ــلــ ــــخــ أســــــــرة ال

الإسلامي إبراهيم الخليل. 

بوب كوفمان    

 ســاكــســفــون فــي فـــمِ المـــوت« 
ُ
»الــحــيــاة

 ،)1986  –  1925( كـــوفـــمـــان  لـــبـــوب 
هو الكتاب الــرابــع الــذي صــدر ضمن 
سلسلة »مختارات الشعر الأميركي« 
ــنـــشـــورات المـــتـــوسّـــط«. يــضــمّ  عـــن »مـ
ــم شــعــراء  ــد أهــ الــكــتــاب قــصــائــد لأحــ
حركة »جيل البيت«، اختارها ونقلها 
ـــى الــعــربــيــة الـــشـــاعـــر الــفــلــســطــيــنــي  إلـ
ــأتــــي أهــمــيــة  ســـامـــر أبـــــو هــــــــوّاش. وتــ
المـــجـــمـــوعـــة الـــعـــربـــيـــة بـــأنـــهـــا تــحــتــفــي 
الحركة  تلك  لــروح  الحقيقي  بالممثل 
الشعرية، الذي أسهم في التجديد في 
 غائباً 

ّ
الأدب الأميركي، وللمفارقة ظل

بشكل كبير عــن الإعـــام والأوســـاط 
الأدبــــيــــة. هــــذا الـــشـــاعـــر الـــــذي رفــض 
الأســـس الأدبــيــة والــشــعــريــة الــســائــدة 
 بعد معاناة من 

ً
حينها، توفي منعزلا

الفقر والتشرد. 

منى الشمري    

بــعــد تـــجـــارب فـــي الــقــصــة الــقــصــيــرة 
ــو والــــــروايــــــة، مـــنـــهـــا »لا  ــاريـ ــنـ ــيـ والـــسـ
مــوســيــقــى فــي الأحـــمـــدي« و»يــســقــط 
العمل  الأميرة«، صدر  تموت  المطر... 
ــد لـــلـــكـــويـــتـــيـــة مــنــى  ــــجــــديــ الــــــروائــــــي ال
الــشــمــري بــعــنــوان »خـــادمـــات المــقــام« 
الــقــصّــة  تـــبـــدأ  ــي«.  ــاقــ ــــســ ال »دار  ــن  عــ
ـــة مــنــتــفــخــة الــبــطــن 

ّ
ــع وصــــــول جـــث مــ

الــكــويــتــيــة. ووفــق  إلـــى جــزيــرة فيلكا 
المتخيّلة، فإن إرادة الخضر  الأحــداث 
ــذي يــقــع مــقــامــه هـــنـــاك، تــســهــم في  ــ ال
إخــــراج الــطــفــل حــيّــا مــن المــــوت، حيث 
يطلق عليه اسم »وليد المقام«. يعيش 
ــام،  ــقـ ــدي خــــادمــــات المـ ــ ــ الـــطـــفـــل بــــن أي
مــن بينهن عــذبــة ومــاريــا وأخــريــات، 
ليتداخل مصيره مع أقدار أهل فليكا 
والحب  الخيانة  معارك  في  الغارقين 

والشعوذة والتجارة. 

ل
ُ
نعوم تشومسكي... رحلة في الأفكار والمث محمد خضير... الكتابة التي تسلخ جلدها

لــه تــصــحــيــحــات ومــقــتــرحــاتٍ تــمــتــد على 
60 صــفــحــة كــامــلــة. فـــي الــنــســخ الأحــــدث 
)الطبعتان الثانية والثالثة(، تمت إضافة 
آلــــوت إلـــى الــعــمــل، لـــزيـــادة ودعــــم الــكــتــاب 
وتنقيحه  الجديدة  بالأبحاث  خصوصاً 
أكــثــر فــأكــثــر، نــظــراً لأنـــه »زادت المــخــاطــر 
سعت 

ّ
وات وتــزايــدت  العالم،  بهذا  المحدقة 

ــة،  ــ ــيـ ــ ــلـــوم الإدراكـ ــعـ الــــتــــطــــورات الآنــــيــــة والـ
وحــــيــــث اســــتــــمــــر تـــشـــومـــســـكـــي بــتــقــديــم 
لــذا بدا  المـــؤثـــرة..  الأكــاديــمــيــة  مساهماته 
ــق الــتــألــيــف،  ــ ــــروري تـــوســـيـــع أفـ ــــضـ مــــن الـ
فـــكـــان الــــواجــــب إشــــــراك نـــيـــكـــولاس آلـــوت 
الذي يملك كل المعرفة والخبرة المطلوبة 
لإنــجــاز هـــذا الــعــمــل«. يــشــرح الــكــتــاب في 
مـــقـــدّمـــتـــه الأولـــــــــى، أهـــمـــيـــة تــشــومــســكــي: 
»لقد أطلق تشومسكي قطة داخــل قفص 
حــمــام الــفــاســفــة« و»بــمــعــزل عــن تــأثــيــره 
وعلم  والفلسفة  اللسانيات  على  الأكــبــر 
النفس، كان لتشومسكي تأثير آخر وإن 
كــــان مــهــمــا عــلــى بــعــض الــعــلــوم الأخــــرى 
مــن علم الإنــســان إلــى الــريــاضــيــات، ومن 
الــنــقــد الأدبـــــي«. ويــعــتــرف  التعليم حــتــى 
»اخــتــصــاره« لأفكار  بأنه يخشى  سميث 
لــيــونــاردو  جملة  مستعيراً  تشومسكي، 
الاختصارات  »تسبّب  الشهيرة:  دافنشي 
ضرراً بالمعرفة«؛ لأن مؤلفات تشومسكي 

دت« هذا الأمر كثيراً عليهم.
ّ
الكثيرة »عق

وإذا مـــا كــانــت الــفــصــول الــثــاثــة الأولـــى 
تتناول الجوانب المرتبطة حرفياً بالعلوم 
التي قاربها تشومسكي خلال حياته، فإن 
الفصول الأخيرة هي أقرب إلى السياسة 
الــبــحــتــة، حيث  العلمية  المــــادة  إلـــى  منها 
أجـــريـــت تــعــديــات وإضــــافــــات عــلــى هــذه 
نوعاً  اعتباره  يمكن  ما  لمقاربة  الفصول 
مــن الأبـــعـــاد الــســيــاســيــة الــكــثــيــرة للمفكر 
ميادين  الأول  الفصل  يــقــارب  الأمــيــركــي. 
ــــل »ســـيـــاق أوســـع  الــلــغــة ودراســـتـــهـــا داخـ
كجزء من بحث عملي معمّق في طبيعة 
النفس البشرية. يشتمل هذا الكلام على 

ــتـــي ألـــفـــنـــاهـــا فــــي »أحــــــام بــــاصــــورا«  الـ
فيها  يختلط  التي  السوداء«  و»المملكة 
النفس السردي بتلك الضربات اللامعة 
الموغلة في الشعرية التي تقذف النص 
فـــي قــلــب الــفــانــتــازيــا: »أبـــــدأ بــالــتــمــثــال 
يــنــطــق  ــــي  كـ بـــإصـــبـــعـــي  ــــزه  ــــخـ أنـ الأول، 
إلى  المبتور  بإصبعه  فيشير  ويتحرك، 
، ويومئ إلى نفسه 

ّ
أصحابه على الرف

أولًا«. 
عــلــى طــول الــصــفــحــات المــئــتــن للكتاب، 
نحن أمام أنطولوجيا سردية تبدأ من 
العقد الأول حين »ولد الوجه عام ١٩٤٣، 
ــرب انــتــحــر فــيــه ســتــيــفــان  ــام حــ ــو عــ وهــ
زفــايــج، ولــكــن مــا عـــاد هـــذا يعني أحــداً 
الــيــوم، كما لا تعني الأســمــاء الــزائــدة«، 
والطريق إلى كوخ القابلة »الإبلية« في 
مــوســم إخـــصـــاب الــنــخــل، لــتــكــرّ سبحة 
ــعــــشــــريــــن، حــيــث  ــن الـــعـــقـــد الــ ــ ــرد مـ ــ ــسـ ــ الـ
الهور  ليرى  الصغير«  »الــرجــل  ينطلق 
ــى الــتــســعــن حـــيـــث يــســوقــه  ــ ــمـــر إلـ ــقـ والـ
أبناؤه إلى مكان منخفض عن الأرض، 
 كبيراً 

ً
وحيث يفتح مدير المكتب سجلا

و»قـــيّـــد اســمــي وعــمــري ومــكــان سكني 
وتاريخ أمراضي وغيرها من معلومات 
بلغوا  الــذيــن  الأشــخــاص  بــن  مشتركة 
التسعين وجُلبوا إلى هذا المكان«: إنها 
أحـــوال الــظــال فــي بــروزهــا وكسوفها، 
ــــن الــــســــعــــادة والـــــغـــــم، والـــطـــمـــأنـــيـــنـــة  بـ
ــــوف، وتـــجـــلـــيـــات الـــتـــجـــربـــة الــتــي  ــــخـ والـ
تــخــتــرقــهــا تـــأمـــات تــطــرز الـــســـرد كتلك 
ــيــــس  ــيــــورداكــ ــــي تــــتــــنــــاول أفـــــكـــــار ثــ ــتـ ــ الـ
فصل  في  الجسدي  الألــم  عن  اليوناني 
وفانتازيا شعرية ساخرة  »الثلاثون«، 
ــــواء مــهــرجــان شــعــري  فـــي مــحــاكــاة لأجـ
ــبـــصـــرة فــــي فـــصـــل »الأربـــــعـــــون«،  فــــي الـ
حيث يتصدر شاعر »عنكبوت« أحدب 
المشهد يستلهم تارة أجــواء ادغــار آلان 
ماياكوفسكي  قــصــيــدة  يــعــارض  أو  بــو 
الــشــهــيــرة بــقــصــيــدة »لـــزجـــة« عــنــوانــهــا 
»ســـاعـــة فـــي بــنــطــلــون«: »الــنــهــر مــرقــش 
ــن تـــطـــفـــو كــســاحــف  ــفــ ــواء/الــــســ بــــالأضــ
مــــقــــلــــوبــــة/ والــــســــلــــطــــعــــونــــات تــنــشــب 

ــة مستقاة  مــنــاقــشــة بــنــيــة الــعــقــل، مـــع أدلــ
مــن دراســــات عــن مــنــجــزات تشومسكي«. 
بــعــدهــا، يــغــوص الــفــصــان الــتــالــيــان في 
»المـــضـــامـــن الــنــفــســيــة والــفــلــســفــيــة لعمل 
تـــشـــومـــســـكـــي« مــــن خـــــال عـــنـــاويـــن مــثــل 
»معرفة اللغة« و»اللسانيات الإسبارطية 
عــنــاصــر الــنــحــو الــتــبــســيــطــي«، و»شـــروط 
الثالث  الفصل  لينطلق  الــكــلــي«...  النحو 
مغزى  المحير بخصوص  »الــســؤال  نحو 
أدلة  ويقدم  النفسية،  الحقيقة  تعنيه  ما 
عــلــيــهــا مــــن خـــــال مـــعـــالـــجـــة الـــلـــغـــة عــبــر 

فـــكـــوكـــهـــا فــــي عـــنـــقـــي/ انـــهـــضـــي أيــتــهــا 
على  الليلة  ســأعــزف  الغريقة/  الأرواح 

مزمار عمودي الفقري«. 
فـــي الــعــقــد الـــســـردي الــســبــعــن، ينسج 
يبدو  تاريخية  منمنمة  خضير  محمد 
ــن بـــغـــداد  فــيــهــا الألــــــم رمـــحـــا انـــطـــلـــق مــ
الــعــراق  حــاضــر  فــي  ليستقر  العباسية 
ــن 

َ
الـــذي حـــوّل الــطــغــيــان رافــديــه شــريــان

السجن  إدارة  »رتبت  وألمــا:  دماً  ينزفان 
واجـــبـــات لــيــلــة الإعــــــدام بــتــتــابــع زمــنــي 
ــارم، لا تــفــلــت مــنــهــا حــلــقــة لـــطـــارئ  ــ ــ صـ
ــالـــطـــارئ الـــذي  لـــيـــس فـــي الـــحـــســـبـــان، كـ
دخل على الجثث السبعين المسجاة في 
ــانــون في 

ّ
الــدف الــعــيــون. سيفتقد  مــقــلــع 

الحلقة الأخيرة من دورة الأربعاء اثني 
متسللة  روحٌ  ســرّبــتــهــم  مــعــدومــا  عــشــر 

 عن 
ً
الأولـــى، فضلا للغته  الطفل  اكتساب 

اللغة لأســبــاب مــرضــيــة«، ناهيك  انــهــيــار 
 تــشــومــســكــي المــحــتــمــل 

ّ
بــــ »مــنــاقــشــة حــــل

 في الكيفية التي 
ً
لمعضلة أفلاطون ممثلا

لغتهم  اكــتــســاب  بــهــا  الأطـــفـــال  يستطيع 
ــــى عــلــى أســـس مـــن أدلــــة ومــرتــكــزات  الأولـ
مــحــدودة جــداً«. في الفصل الــرابــع، ذهب 
المؤلفان إلى »تفسير أكبر وأوسع لبعض 
والموضوعية«  الاصطلاحية  التعقيدات 
الــتــي دفــعــت كثيرين إلــى »ســـوء فــهــم« أو 
»شرح« تشومسكي كمفكّر ضمن مجتمع 

إلـــــى مــحــجــر الـــســـجـــن قـــبـــل نــقــلــهــم فــي 
وجبتين إلى قبرهم الجماعي. ما حدث 
أوقــف  الليلة  تلك  مــن  الفجر  فــي ســاعــة 
ــذة إلـــى وقــت 

َّ
أحـــكـــامَ الإعـــــدام غــيــر المــنــف

غير مــحــدّد، وقــلــب نــظــام السجن رأســا 
المــركــزي قاعدة  السجن  كــان  على عقب. 
ــرقــت 

ُ
الــهــرم الــبــربــري الــرهــيــب، فــلــمــا خ

الــقــدري، تصدع قضاؤه  الــحــادث  بذلك 
ــلــــطــــت الأحــــــكــــــام المــــبــــرمــــة بــتــلــك  ــتــ واخــ
المــفــاجِــئــة. ســنــطــلــق عــلــى هـــذا المــتــســلــل 
الغريب اسم »يوحنا النوتي« وننسبه 
إلـــــى أســــــرة بــخــتــيــشــوع الـــطـــبـــيـــة الــتــي 
خــدمــت فــي الــبــيــمــارســتــان الـــذي أنــشــأه 
النوم  الرشيد في بغداد. أطبق  هــارون 
عــلــى بـــرابـــرة الــســجــن، فــتــســلــلــت الـــروح 
إلى المقلع، واختارت اثنتي عشرة جثة 

بالفصل  الكتاب  يختتم  فيما  الفلاسفة، 
الخامس وهو الفصل السياسي البحت. 
 ظاهرة »الربيع العربي« 

ً
إذ يتناول مثلا

والتطورات في الشرق الأوسط وتداعيات 
ــتــــهــــديــــدات  والــ أيـــــلـــــول، و»داعـــــــــــــش«،   11
بحروبٍ نووية. يتناول هذا الفصل أيضاً 
ت أو 

ّ
– وإن كان ظاهره الكوارث التي حل

أكثر إشراقاً  بالبشرية – جوانب  ستحل 
 عن حركة »احتلوا« 

ً
من خلال حديثه مثلا

بـــاحـــتـــجـــاجـــات   2017 عــــــام  فـــــي  )بـــــــــدأت 
تقبل  عـــن  أو  ســـتـــريـــت«(؛  وول  »احـــتـــلـــوا 
الــبــشــر لــآخــريــن المــخــتــلــفــن )كــالــتــمــيــيــز 

العنصري والجنسي(.
هـــو جـــهـــدٌ كــبــيــر تــبــذلــه »دار الـــرافـــديـــن« 
عبر ترجمة وتقديم كتبٍ مشابهة. جهدٌ 
تــحــتــاجــه المــكــتــبــة الــعــربــيــة بــاســتــمــرار، 
ــنـــوع مـــن الــكــتــب عن  ــذا الـ إذ إن غـــيـــاب هــ
 كبيرة، 

ً
المــكــتــبــة الــعــربــيــة يُــعــتــبــر خـــســـارة

 بالمعرفة 
ٌ
الأوّل مرتبط لسببين بسيطين: 

أفكار  صناعة  بمقاربة  والثانية  حصراً، 
فــلــســفــيــة مــشــابــهــة، إذ إن عــــدم احــتــكــاك 
ــتـــهـــم بـــأفـــكـــار  ــــرب ومـــعـــرفـ ــعـ ــ المـــفـــكـــريـــن الـ
 كـــبـــيـــرة 

ٌ
ــيــــن مـــشـــكـــلـــة ــفــــة الــــغــــربــ ــفــــاســ الــ

أصغر  جــيــلٍ  عــن  هنا  ونتحدث  وعميقة. 
سناً، في دولٍ عربية بمعظمها لا تجيد 
مما  دة، 

ّ
الفلسفية-المعق الإنكليزية  اللغة 

إلــى هــؤلاء الفلاسفة،  يجعلها لا تتعرّف 
هم 

ّ
إلا عبر مقالاتٍ مترجمةٍ لا تفيهم حق

التعديل بحسب خاطر  وقد يطرأ عليها 
إلى  وبالعودة  الناشرة.  والجهة  المترجم 
الــكــتــاب، هــو عــمــل مــهــمٌ لــلــغــايــة، يــتــنــاول 
الكبار  القلائل  الفلاسفة  حياة واحــدٍ من 
ــاء فـــي عــالمــنــا المــعــاصــر. فيلسوف  ــيـ الأحـ
الرياضة  مــن  كــل شـــيء،  فــي  كتب تقريباً 
ــروراً بــكــل الــكــل بينهما.  إلـــى الــفــلــســفــة، مــ
بـــأن لغة  اعــتــقــد بعضهم  مــا  إذا  ونــشــيــر 
 بالنسبة إلى عدد 

ً
الكتاب قد تكون صعبة

من القراء، فإن اللغة في كثيرٍ من الفصول 
 للغاية.

ٌ
 ومرنة

ٌ
سهلة

القارب  وأركبتها  المعدومة،  الفئات  من 
نحو  بها  وانحدرت  دجلة،  في  المنتظر 
واسط، مع شروق الشمس. سنخصّص 
لــهــذا الــفــرار ســطــوراً فــي تــاريــخ الأســرة 
الــبــخــتــيــشــوعــيــة الــتــي طــبــقــت أبــحــاثــهــا 
لــعــاج المــرضــى المــجــانــن والمــجــذومــن 
في بيمارستانات بغدادالعباسية. فإن 
شكَّ بعد اليوم مؤرخ يحقق في هويات 
الأطــبــاء الــذيــن اقــتــلــعــوا عــيــون سجناء 
السجن المركزي بانتسابهم إلى الحلقة 
البربرية،  الطقوس  سيرة  من  المفقودة 
المنقذ  النوتي  في ضــمّ  لن يخطئ  فإنه 
إلـــى جــمــاعــة طــريــق الـــبـــشـــارة«. كــمــا أن 
أمبيرتو إيكو يظهر في الفصل الأخير  
ويقول:  مكتبته  في  الموت جالساً  حول 
»بـــاعـــتـــبـــارنـــا كـــائـــنـــات بـــشـــريـــة، عــنــدمــا 
نـــقـــول »أنـــــــــا«، فـــإنـــنـــا نـــعـــنـــي ذاكـــرتـــنـــا. 
الــذاكــرة هي الــروح. إذا فقد شخص ما 
يعود  لا  كالنبتة  يصبح  فــإنــه  ذاكــرتــه، 
الــذي  الــقــاص  الآن«.  بــعــد  يمتلك روحـــا 
ــد الــبــصــرة فــي »بــصــريــاثــا« الكتاب 

ّ
خــل

الذي قارع في جمالية مقاربته للمكان 
»داغــســتــان بــلــدي« لــرســول حــمــزاتــوف 
لكازنتزاكيس،  غريكو«  إلى  و»الطريق 
ــبــــول: المـــديـــنـــة والــــذكــــريــــات«  ــنــ ــطــ و»اســ
الــذاكــرة  نبتة  بــامــوق، يحمل  ــان  لأورهــ
العقود«  »كتاب  في  والتأمل  والتجربة 
ويضخ فيها الروح حتى الرمق الأخير 
الحياة  تنتهي  واضــحــة:  مــعــادلــة  وفــق 
الصفحة  فعند  الــحــكــايــة.  تنتهي  حــن 
ــه بــــوجــــه مــلــك  ــتـ ــبـ ــرة، يـــشـــهـــر رغـ ــ ــيــ ــ الأخــ
المــوت: »أنــت تعلمين يا خليلتي أني لا 
أرغــب في مــزيــد... إذا كــان لي أن أطلب، 
داوود  ــو  ــ أبــ طـــلـــبـــه  مــــا  إلا  ــلــــب  أطــ ــلـــن  فـ
جدي. قال للملاك الذي سأله حين جاء 
ليقبضه عما يريد: رأساً برأس«. كتابة 
مــحــمــد خــضــيــر تــســلــخ مـــئـــات الــجــلــود 
وتلبس مثل عددها: »لعلني كنت يوماً 
ــيــة، أو تــايــيــس الــخــاطــئــة 

ّ
دنــانــيــر المــغــن

الــتــي حــمــلــهــا طــائــر المــــوت فــي مخالبه 
ــع جسدها 

ّ
وألــقــاهــا مــن شــاهــق لــيــتــقــط

ويصبح  الصخور  على  أجــزاءً  الجميل 
طعاماً للنسور والحيات«.

عبد الرحمن جاسم

يأتي كتاب »تشومسكي: الأفكار والمثل« 
ــن أســتــاذ الــلــســانــيــات فــي »كلية 

َ
ــف

ّ
لــلــمــؤل

ــيـــة« والـــعـــضـــو الـــفـــخـــري  ــامـــعـ ــنــــدن الـــجـ لــ
فــــي »جـــمـــعـــيـــة الـــلـــســـانـــيـــات الأمـــيـــركـــيـــة« 
ــر الأقــــــــــــدم فــي  ــ ــاضــ ــ ــحــ ــ نــــيــــل ســــمــــيــــث والمــ
الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة فــي »جــامــعــة أوســلــو« 
ـــ ترجمة  الــرافــديــن  آلـــوت )دار  نــيــكــولاس 
العراقي الهادر المعموري( بمثابة غوصٍ 
ين في حياة المفكّر الأميركي 

َ
وإبحارٍ عميق

الفذ، نعوم تشومسكي أستاذ اللسانيات 
فــي أحــد أهــم المعاهد العلمية فــي العالم 
للتكنولوجيا«  ماسوشيستس  »معهد 
)MIT( منذ أكثر من ستين عاماً، وصاحب 
 
ً
»قراصنة وأباطرة« كتابه الأشهر، فضلا
عن قرابة المئة كتاب ودراســة حول اللغة 

وارتباطاتها السياسية والاجتماعية. 
لا يحاول الكتاب مقاربة حياته اليومية 
المباشرة بمقدار تناول حياته التي أثرَت 
ــرت على كثيرين سياسياً، اجتماعياً 

ّ
وأث

وثقافياً. ينقسم الكتاب الكبير إلى خمسة 
ــقـــل، الأســـــاس  ــعـ ــرة: مــــــرآة الـ ــيـ ــبـ ــولٍ كـ فــــصــ
الــلــغــوي، الــلــغــة وعــلــم الــنــفــس، الــواقــعــيــة 
ــتــــافــــات،  الــفــلــســفــيــة: الالــــتــــزامــــات والاخــ
عدّة  فصلٍ  كل  ويتضمّن  والحرية.  اللغة 
أقـــســـام وفــــــروع تـــطـــول وتــقــصــر بحسب 
 فـــصـــل. يــتــقــدّم الــفــصــل الأوّل 

ّ
ــل حـــاجـــة كــ

)هذه  للكتاب  الثلاث  للطبعات  تقديماتٌ 
فان 

ّ
هي الثالثة حتى الآن(، وقد أصر المؤل

عـــلـــى إدراجـــــهـــــا فــــي عــمــلــهــمــا نـــظـــراً إلـــى 
أهــمــيــتــهــا. يــشــرح المـــؤلـــفـــان، وخــصــوصــا 
إنــتــاج الطبعتين الأولـــى  ســمــيــث )تــولــى 
كــل طبعة  فــي  والــثــانــيــة( كيفية اهتمامه 
ــا هــــو دون  ــمـ بــــــأن يــــقــــدّم تـــشـــومـــســـكـــي كـ
ــه. وهـــو يــعــي أنــه  ــ رتــــوش، بــأفــكــاره وآرائــ
إذا مــا أخــطــأ فــي ذلــــك، فــذلــك خــطــأه هــو، 
أرســــل  ــه حــيــنــمــا  ــ إنــ إذ  تـــشـــومـــســـكـــي.  لا 
الكتاب لتشومسكي، عاد الأخير وأرسل 

محمد ناصر الدين

ــة،  ــيـ ــبـ ــانـ ــوه جـ ــ ــوجــ ــ ــي أعــــــوامــــــي بــ ــ ــأتــ ــ »تــ
تـــزول،  أن  تلبث  لا  متقلبة  بــروفــايــات 
لكن عمري المديد يلتقط جانبها الظليل 
ــه الــــحــــيــــاة الـــخـــاطـــف  ــ ــا يـــلـــتـــقـــط وجــ ــمـ كـ
كــبــرقٍ لامـــع لا يـــدوم أمـــام الــنــظــر ســوى 
لمــحــة. جــمــعَــت هـــذه الــتــجــربــة مــا لا يقل 
عـــن تــســع صـــور جــانــبــيــة، ظــهــرت وراء 
مــصــابــيــح دوارة، فـــي مــكــان هـــو أشــبــه 
بمتحف طبيعي، ما لبثت أن انسحبت 
هـــــــــــــا ظــــــــــالًا كــــاســــفــــة«.  ــــت وراء ــفـ ــ ـ

ّ
ــل ــ وخـ

هــكــذا يـــصـــدّر الـــقـــاص الـــعـــراقـــي محمد 
»كتاب  الجديد  فه 

ّ
مؤل  )١٩٤٢( خضيّر 

ــقـــود/ ســــرديــــات« الــــصــــادر حــديــثــا  الـــعـ
عــن »مــنــشــورات الــجــمــل«، الـــذي يكشف 
ــا« و»حــــدائــــق  ــاثـ ــريـ ــاحـــب »بـــصـ فـــيـــه صـ
الوجوه« عن وجوهه المئوية، وبخاصة 
»الــوجــه المطبوع في طين الأنهر«،  ذلــك 
وانــعــكــاســاتــه فـــي مـــرايـــا تــمــحــو الآثــــار 
والوجوه، وحيث تختلط  والشواخص 
ســيــرتــه وتــجــربــتــه الإنــســانــيــة بتجارب 
السبيل  وأبناء  الأيتام  من  التقاهم  من 
والمـــجـــاذيـــب والـــفـــخـــاريـــن والــحــنــاطــن 
أنفسنا  لنجد  والــوقــاديــن...  والسقائين 
فــــي مــشــغــل مــكــتــظ بـــأيـــقـــونـــات جُــبــلــت 
ــســتــعــرض 

ُ
مــــن طــــن الـــنـــهـــر الأحــــمــــر وت

أسماؤها على التوالي: من ميم المكاري 
والمشعوذ  والتلميذ  الــصــرّاف  ميم  إلــى 
والـــقـــاتـــل الــــبــــريء والـــنـــقـــاش والمــســافــر 
والعطار والبستاني والنساخ: يدخلنا 
الــســرديــة  مــشــغــل تماثيله  إلـــى  خــضــيــر 
جياكوميتي.  بمشغل  أشــبــه  هــو  الـــذي 
ــتــــي لا  ــيــ ــاكــــومــ ــيــ لــــكــــن مـــيـــنـــيـــمـــالـــيـــة جــ
تــتــنــاســب مــع حــجــم الألـــم الـــذي يحمّله 
خــضــيّــر لأيـــقـــونـــاتـــه، هـــو مــيــم الــفــخــار 
ــولـــن  ــهـ ــح المـــــوالـــــيـــــد المـــجـ ــنــ ــمــ الـــــــــذي »يــ
المدنية،  سجلاتها  أحــرقــت  التي  الــبــاد 
وأعـــــادت تــســمــيــة أبــنــائــهــا المــتــشــابــهــن 
في السحنة والمخاض والحياة والموت 
ث إلا لأمثالهم ممن  بحروف صمّ لا تورَّ
لــغــة محمد خضير  إنــهــا  يــحــمــلــونــهــا«. 

الفصول 

الأخيرة أقرب 

إلى السياسة 

منها إلى 

المادة 

العلمية 

البحتة

منمنمة 

تاريخية 

حيث الألم 

رمح انطلق 

من بغداد 

العباسية 

ليستقر في 

حاضر العراق

رواية

كفى الزعبي: عن الغربة الداخلية وعالم يرفض الاختلاف
نكتشف فــي مــا بعد أن »المــديــنــة الــتــي لا 
تــعــرف الــبــحــر« هــي القصة الــتــي يكتبها 
بطل الرواية نبيل، وهي نفسها المضارب 
وربما يكون البطل هو ذاته نبيل أو أبوه 
أو المـــغـــدور بــه الـــذي صــادفــه فــي المدينة 

ورأى فيه شخصية أبيه.
لـــعـــل المـــعـــنـــى مــــن »الـــتـــنـــقـــل« بــــن هــذيــن 
ــو انــعــكــاس  ــوانـــن أو الـــفـــصـــلـــن هــ ــنـ ــعـ الـ
أيــضــا، وهــي  الــلــغــة  لمعنى أن نعيش فــي 
عالم حقيقي للغاية يحدث بالتوازي مع 
الواقع. فها هي القصة التي يكتبها نبيل 
الحقيقية،  شخصيته  وتــنــاقــش  تــحــاور 
ومـــا يــخــتــلــف فــيــهــا هـــو أنــهــا بـــا أســمــاء 
ولـــكـــن مـــفـــرداتـــهـــا مـــجـــازيـــة تــتــحــدث عن 
العتمة والكابوس والماء الذي لا يريد أن 

يشربه كباقي الناس.
ــرح الـــكـــاتـــبـــة هـــنـــا مـــعـــضـــلـــة المــثــقــف  ــطــ تــ
الـــذي تــحــدث عنه  كــأنــه المثقف العضوي 
الـــذي يعيش  غــرامــشــي. إنــه ليس المثقف 
في أبراج وهمه ويكذب على نفسه وعلى 
ــــاس، حـــيـــث كـــانـــت هـــــذه الــشــخــصــيــة  ــنـ ــ الـ
لة في طليق سناء التي تعرّف إليها 

ّ
متمث

نبيل ونشأت بينهما علاقة حب لم تتوّج 
بـــالـــزواج بــســبــب طــريــقــة تــفــكــيــر طليقها 
الـــشـــاعـــر الـــــذي لا يــفــكّــر بــهــا ولا بــابــنــه، 
ــه مــــع شــخــص  ــنــ ــرفـــض أن يـــعـــيـــش ابــ ــيـ فـ
غريب ويهدّدها بأخذه منها إذا تزوجت. 
وتظهر هنا شخصيتان مختلفتان لفهم 
الثقافة. ورغــم أن نبيل أيضاً يكتب، لكن 
الكتابة ليست انغماساً في عالم مجازي 
منفصم عن واقعه، كما كان طليق سناء. 
كــانــت الــكــتــابــة بــالــنــســبــة إلــــى نــبــيــل هي 
الحقيقي وفهم  الــجــرح  يـــده عــلــى  وضـــع 

دوره كفرد.
أنـــه  يــفــقــد الأمـــــــل، إلا  نــبــيــل لا  ورغــــــم أن 
ــه فـــي مــديــنــة تـــريـــد أن تقتل  يــكــتــشــف أنــ
روحه. يظهر أمامه عالم الـ »هنا« قاسياً 

»هــنــا«  مثل عــالــم الـــ »هــنــاك«. ورغـــم أن الـــ
»هناك« يضطهد  الـ يضطهدك كفرد، فإن 
الأقوام الأخرى بتمييزه العنصري. لذلك 
يــكــتــب نــبــيــل عــــن بـــطـــل قــصــتــه »المـــديـــنـــة 
الــتــي لا تــعــرف الــبــحــر« بــأنــه فــي النهاية 
يــخــتــار الــوســيــلــة المــتــاحــة لــه كــي يحافظ 
على بقائه هي الاختفاء منه، وهــذه هي 
الكاتبة تختار  ولكن  الحقيقية.  المعضلة 
نهاية أخرى لبطلها نبيل. فرغم أن سناء 

أخوها  يرتكبها  شــرف  في جريمة  قتل 
ُ
ت

 أن نبيل 
ّ

لأنه يعلم بعلاقتها مع نبيل، إل
إلــى المضارب كي ينتقم  يختار أن يعود 
من الذين قتلوها. يبدو أن نقد الواقع هنا 
 
ّ
هــو غــوص بداخله لرؤيته كما هــو. كــأن

الستار.  الكشف ونــزع  الكاتبة هي  مهمّة 
الخروج من المأزق هو هم البطل، لكنه لا 
يرى الهروب هو الحل. فهو يقترح عودة 
أخـــرى إلــى مدينة أبــيــه لــانــتــقــام، وليس 

للاكتشاف هذه المــرة. يبدو أن أفق الحب 
مسدود وهو ليس الخلاص الوحيد، فهو 
يشكو أيــضــا مــن الــقــيــود الــتــي تحاصره 

فيصبح الحب بذاته ضحية.
مــا، فرغم  الكاتبة لبطلها هالة  لا تعطي 
أنـــه مــثــقــف وآتٍ مـــن عــالــم آخـــر لــكــنــه في 
ــــل  ــانــــا داخـ ــيــ ــــت نـــفـــســـه يـــنـــخـــرط أحــ ــــوقـ الـ
ليتفادى  ويــراعــيــه  الجمعي  المنطق  هــذا 
أشياء  ليقول  أحياناً  فيضطر  مخاطره، 
ــا الــشــخــصــيــات،  ــه. وأمــ عــكــس مــا يــؤمــن بـ
فتبدو سناء  أحياناً،  وتتشابه  فتتداخل 
ــد قـــتـــلـــت مــثــل  ــ الــــوجــــه الآخـــــــر لــنــبــيــل وقــ
المغدور به، ونبيل هو وجه آخر للمغدور 
بــه ولأبــيــه ولــبــطــل الــقــصــة الــتــي يكتبها. 
فالكل هو ضحية لا المــرأة وحدها، وهذا 
مــــا يــجــعــل الــــذكــــوريــــة مــنــظــومــة فــكــريــة. 
هـــذا الــتــداخــل فـــي الــشــخــصــيــات يــذكّــرنــا 
أن الــحــيــاة تــعــطــيــنــا وجـــوهـــا نـــحـــاول أن 
لــهــا فــي خيالنا،  نضيف مــامــح خــاصــة 
لكي تتفرد وهذا  فتطرح أسئلة مختلفة 
ــا لــعــبــة لــتــكــرار  مــــا فــعــلــتــه الـــكـــاتـــبـــة. إنـــهـ
المدينة،  فــي  كما تحدث  نفسها،  الأشــيــاء 
المضارب،   عن 

ً
الكاتبة فصلا فمرّة تسرد 

ومــــرة عــن المــديــنــة الــتــي لا تــعــرف البحر 
الحكاية نفسها، فهي محاولة  أنها  رغــم 
لــســردهــا كــمــا يــراهــا الــبــطــل. نــشــعــر أننا 
أمام مرآة هي مرآة الكاتبة تجعلنا نرى 
ــور مــن وجــهــة نــظــر نبيل كــأنــه وجــه  الأمــ
آخـــر مــن وجــوهــهــا وأدوارهـــــا فــي انتقاد 
مــنــظــومــات الــثــقــافــة الــســائــدة كــمــا تــقــول 
يكررون  أخــذوا  »كلهم  لسان سناء:  على 

صراخ الحشود بكلمات منمقة«.
الداخلية  الغربة  أبــي« روايــة عن  »مدينة 
في عالم لا يحب الاختلاف، فلا يستطيع 
الــهــرب، ليظل  الــذوبــان ولا يقترح  الــفــرد 
ــور وفـــي الــوقــت  ــ عــالــقــا يــحــلــل ويــــرى الأمـ

نفسه لا يفقد الأمل.

تغريد عبد العال

يــقــول الــشــاعــر آلان بــوســكــيــه: »الـــوجـــود 
ــان مــا  ــ ــرعـ ــ ــوقــــف. وسـ ــا تــ ــرأه بــ ــقــ كـــتـــاب نــ
ــي لـــغـــة أجـــنـــبـــيـــة،  ــ نـــكـــتـــشـــف أنــــــه كُــــتــــب فـ
لا يــمــكــن فــهــمــهــا أبــــــــداً«. مــــن هـــنـــا تــبــدو 
الأردنــيــة  الــروائــيــة  إلــى  بالنسبة  الكتابة 
إلى  للذهاب  قــويّــة  محاولة  الزعبي  كفى 
ــعـــضـــات الــنــفــســيــة  ــتـــشـــاف المـ مــنــطــقــة اكـ
معها،  بالتماس  والشعور  والاجتماعية 
الـــواقـــع بطريقتها  ــهــا تــســرد أســئــلــة 

ّ
كــأن

لغة صعبة تحتاج  الــواقــع  الــخــاصــة لأن 
إلى سبر وخوض. واللغة هي أيضاً عالم 
الواقع  بجرح  وتشعر  تكتشفه،  أن  تريد 
معرفة  معرفته  لها  ى 

ّ
يتسن حتى  داخله 

أخرى.  
ــديــــدة »مـــديـــنـــة أبــــي«  ــا الــــجــ ــهــ ــتــ فــــي روايــ
تــتــحــدث  الآداب«،  »دار  عــــن  ــادرة  ــ ــــصــ الــ
الرئيسية  شخصيتها  بــلــســان  الــكــاتــبــة 
نبيل الـــذي يــعــود إلـــى المــضــارب »مدينة 
أبــيــه« كــي يــدفــنــه فــيــهــا. يــحــاول أن يقيم 
أبــوه  الــتــي دخـــل فيها  المــديــنــة  ويكتشف 
السجن، ولكنه حين خــرج منه، هــرب من 
غاربيا  مدينة  إلــى  أوروبــــا،  إلــى  مدينته 
ــبـــدو الـــغـــربـــة فــي  ــه. لا تـ ــ ــــي مـــديـــنـــة أمــ وهـ
أو مدينتين،  انقساماً بين عالمين  الرواية 
ـــ  ــــى »هـــــنـــــا«، ورؤيــــــــة الـ بــــل هــــي عـــــــودة إلــ
»هـــنـــاك« كــعــالــم بــعــيــد. يــذهــب نــبــيــل إلــى 
المضارب كي يقيم هناك، لكنه مثل بطل 
قــصــتــه الـــتـــي يــكــتــبــهــا، يـــغـــرق فـــي عتمة 
أبيه ولا  عــن  وكــأنــه يبحث هناك  المدينة 
يجده. إنها الغربة الداخلية حيث يشعر 
الــذي يبحث  أنــه وحيد والشخص  نبيل 
عــنــه هـــو نــفــســه فـــي عـــالـــم يــفــكّــر بمنطق 
جمعي ولا يحترم الفرد. تتنقل الروائية 
»المدينة  هما  الفصول  لكل  عنوانين  بين 
ــارب«.  ــ ــــضــ ــبـــحـــر« و»المــ الـــتـــي لا تـــعـــرف الـ

تطرح الكاتبة 

معضلة 

المثقف كأنه 

المثقف 

العضوي 

الذي 

ث عنه 
ّ

تحد

غرامشي
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هذه المــادة تحمل اقتراحاً مختلفاً، بل وربما يبدو غريباً، لحل اسم لغز اسم »الهكسوس«، الذين غزوا 
مصر وحكموها لمئة سنة حسب المؤرخين الحاليين، ولعدة مئات من السنين كما تقول بعض المصادر 
 لغز الاسم تنبع من أنه ربما ساعد على فتح الباب لفهم أصل الهكسوس، والتعرف 

ّ
القديمة. وأهمية حل

إلى المنطقة التي أتوا منها.
وقد بدأ الجدل حول معنى هذا الاسم منذ القرن الأول الميلادي على الأقل، واستطال حتى الآن. ويخبرنا 
الــذي هو جملة مصرية تعني  الاســم  لم يفهموا معنى  القدماء  أن  القديمة  المصرية  باللغة  المختصّون 

»حكام البلاد الأجنبية«.

ولدينا في قبر »خنومحوتب الثاني« )حوالى 1900 ق.م( في »بني حسن« نموذج تقليدي لكتابة اسم 
الهكسوس. وخنومحوتب هذا كان مسؤولًا عن الصحراء الشرقية في مصر. وكما نرى في الصورة أعلاه، 
قرأ حسب المختصين: »حقا 

ُ
فهناك كتابة فوق رأس التيس الجبلي، وكتابة أمامه. الكتابة فوق الرأس ت

خاسوت« 

العلامة اليمنى، أي العصا المعقوفة، تقرأ حسب علماء المصريات: حقا. وهي كلمة مصرية تعني: ملك، 
قرآن معاً )خاسوت( 

ُ
عاهل. العلامة الثانية، والتي تشبه مثلثاً، مع العلامة الثالثة التي تشبه ثلاثة تلال، ت

رئت »أبيشا«. وهو اسم الشخص الذي يمسك بالظبي.
ُ
وتعني: بلد أجنبي. أما الكتابة في الأسفل، فقد ق

الــحــاكــم الأجــنــبــي«. وحــن توضع  عليه، فالنص كله يــقــول: »أبــيــشــا 
عـــامـــة الـــجـــمـــع، وهــــي ثـــاثـــة خـــطـــوط عـــمـــوديـــة صـــغـــيـــرة، مـــع جملة 
»حقاخاسوت«، فإن الجملة ستعني مع »حكام البلاد الأجنبية«. هذا 
ما يقوله لنا المختصون. أما في الماضي فلم يكن الاســم يُفهم هكذا. 
 الاســم يعني »الملوك 

ّ
فــإن فتبعاً لما نقله لنا يوسيفوس عن مانيثو، 

الـــرعـــاة«. ومــانــيــثــو كــاهــن مــصــري عـــاش فــي زمـــن الــبــطــالمــة فــي الــقــرن 
يُدعى  تــاريــخ مصر  عــن  باليونانية  وألــف كتاباً  المــيــاد،  قبل  الثالث 
»إيجيبتوليكا« قال إنه أخذ مــواده من الأرشيفات المصرية الدينية. 
اب 

ّ
قد للأسف، لكن وصلتنا منه فقرات عند عدد من كت

ُ
هذا الكتاب ف

التي وردت في كتاب يوسيفوس  الفقرات وأطولها  أهــمّ  الفترة،  تلك 
ــار الــيــهــود الــقــديــمــة، ضــد آبــيــون(.  المــــؤرخ الــيــهــودي الفلسطيني )آثــ
آبيون  الفقرات وردت في سياق مواجهة بين يوسيفوس وبــن  هــذا 

المصري. وحسب يوسيفوس، فإن مانيثو يقول: 

»وكــان جنس هــؤلاء القوم يعرف باسم الهكسوس، وهــي تسمية تعني: »المــلــوك الــرعــاة«، ذلــك أن كلمة 
»هيك« في اللغة المقدسة تعني: »ملك«. أما كلمة »ســوس« فتعني في اللغة العامة: »راعــي« أو »رعــاة«. 
وهكذا فإنه عن طريق جمع هاتين الكلمتين، نتجت كلمة »هكسوس«. ويذهب البعض في قولهم إلى أن 
هؤلاء »القوم«  من العرب )آثار اليهود القديمة، ضد آبيون، ترجمة، الجزء الأول والثاني، ترجمة محمد 

حمدي إبراهيم، منتدى سور الأزبكية، ص40(.
يضيف مانيثو حسب يوسيفوس: »إن هؤلاء الملوك الذين ذكرت أسماءهم أعلاه، والذين يُعرفون باسم 
»الرعاة«، وكذلك ذريتهم من بعدهم، ظلوا يحكمون مصر مدة مقدارها خمسمائة وإحدى عشرة سنة« 
)المصدر السابق، ص 44(. لكن يوسيفوس كان ميالًا إلى أن يفهم أن الاسم، وتبعاً لمانيثو أيضاً كما يزعم، 
على أنه يعني: الملوك الأسرى: »وفي جزء آخر من هذا الكتاب، نجد أن كلمة »هك« لا تعني »الملوك« في 
دلالتها، بل على العكس تعني أن الرعاة كانوا أسرى: ذلك أن كلمة »هك« في اللغة المصرية القديمة من 
ناحية أخرى- وكذلك كلمة »هاك« التي تبدأ بحرف الهاء تعني بجلاء »أسرى«. وفيما يبدو لي، فإن هذا 

التفسير هو الأقرب هو الأكثر احتمالًا والأقرب ارتباطاً بالتاريخ القديم« )المصدر ذاته، ص 44(
وحكاية »الأســرى« مكّنت يوسيفوس من ربط الهكسوس بقصة التوراة حول خروج بني إسرائيل من 
بالتالي،  مصر.  في  فرعون  عند  محتجزين  كانوا  الــتــوراة  حسب  إسرائيل  فبنو  موسى.  بقيادة  مصر 
لليهود هو من  كــان معادياً  الــذي  المصري  آبيون  أن  لي  القدماء. ويبدو  إسرائيل  بنو  فالهكسوس هم 
خ سمعة اليهود الفلسطينيين. فالهكسوس 

ّ
اخترع فكرة الربط بين بني إسرائيل والهكسوس كي يلط

أنهم  يعني  الفلسطينيين  باليهود  وربطهم  وثقافتها،  دمــروا مصر  متوحشون  بــرابــرة  المصريين  عند 
مثلهم متوحشون وأعــداء لمصر. غير أنه لا يمكن استبعاد أن يكون يوسيفوس هو من اخترع الفكرة. 
 حال، فقد أمسك يوسيفوس بتهمة آبيون وحوّلها إلى نقطة لصالحه. لقد قبل بالتهمة كي يقول: 

ّ
على كل

وا مصر لمدة 511 سنة، وكانوا سادتها. بذا فأنا وقومي لسنا 
ّ
إذن، فأجدادي الهكسوس في فلسطين احتل

من ضيعة صغيرة قليلة. 
بناء عليه، يمكن للمرء أن يتجاهل حكاية »الملوك الأسرى« باعتبارها نتيجة الصراع الثقافي المصري- 
الفلسطيني فــي تلك الأيـــام. بــذا، يتبقى لنا مــن مانيثو الاقــتــراح الأول، وهــو أن اســم الهكسوس يعني 
»الملوك الرعاة«. لكن المشكلة تكمن في أن هذا الاشتقاق ليس متلائماً نهائياً مع قراءة علماء المصريات 
)حقاخاسوت(. فليس في الصيغة المصرية أي وجود لـ »سوس« التي تعني: رعاة. بذا يبدو لنا أن هذا 
هذا  كــان  وإن   .Hyksos والمحرفة: هكسوس  المختصرة  اليونانية  الصيغة  إلــى  مستنداً  يبدو  الاشتقاق 
الاشتقاق آتياً من مانيثو حقاً، فهو دليل على أن الرجل كان مثلنا يجهل معنى الاسم، وأنه كان يلفق 
اليونانية  الصيغة  إلى لفظ الاســم في لغتهم. واختراع اشتقاق من  لليونانيين استناداً  زائفاً  اشتقاقاً 
ليس غريباً. فقد حــاول أنــاس كثيرون في العصر الحديث، أولهم لويس عوض في ما أظــن، أن ينطلق 
من الصيغة اليونانية )هكسوس( ليفترض أن اسم »الهكسوس« آت من اسم »الحجاز«. بذا فالهكسوس 

حجازيون. 
لكن من المحتمل أن مانيثو غير مسؤول عن هذا الاشتقاق، وأنه ألصق به إلصاقاً. فالرجل كاهن مصري، 
أن  أود  الفرضية،  هــذه  وانطلاقاً من  القديمة.  المصرية  اللغة  قومه،  بلغة   

ً
يكون جاهلا أن  الصعب  ومــن 

أحتفظ بما قاله مانيثو عن »الرعاة« وأن أرمــي ببقية اشتقاقه المزعوم. أي أريــد أن أوافــق على أن اسم 
هــؤلاء الــقــوم يعني أن الهكسوس رعــاة بشكل مــا: »هـــؤلاء المــلــوك الــذيــن ذكــرت أسماءهم أعـــاه، والذين 

يُعرفون باسم الرعاة«. 
وفرضيتي تقول إن أصل هذا الاسم، الذي يعني الرعاة، ليس كلمة مصرية في الأصل، بل كلمة هكسوسية، 
وأن قراءته على أنه مصري هو الذي ضللنا عن فهمه، وبالتالي أقفل الطريق أمامنا للكشف عن أصلهم. 
وآخذاً في الاعتبار أن أحد المقترحات الرئيسية حول أصل الهكسوس أنهم عرب حسب مانيثو: »ويذهب 
البعض في قولهم إلى أن هؤلاء »القوم« من العرب«، فإن فرضيتي تقوم على أن الهكسوس قوم من شمال 
مــن شمال  كلمة  الأصــل  فــي  فكلمة »حقاخاسوت«  بالتالي،  عــرب،  مــا  إنهم بشكل  أي  العربية،  الجزيرة 
فهم استناداً للقواميس العربية، 

ُ
الجزيرة العربية، أو قل كلمة من العربية القديمة، وأنها لذلك يجب أن ت

لا القاموس الهيروغليفي.

حوكشية

واقتراحي المحدد هو أن الكلمة الأصلية هي »حوكشية« وأنها تعني في الأساس: رعاة الإبل. فالقواميس 
العربية تخبرنا أن »حوكش« اسم جمل أسطوري يُنسب إليه طراز من الإبل يدعى بالحوكشية: »حَوْكَش: 
 أهمله الجوهري. 

ُ
ة« )لسان العرب(. يزيد الزبيدي: »الحَكْش نسب إليه الِإبل الحَوْكَشِيَّ

ُ
، ت

َ
رجل من مَهْرَة

وقال ابن دريد: هو الجمع والتقبض. ويقال: رجل حكش عكش ككتف: ملتو على خصمه. ومنه حوكش 
ائِدَة« )تاج العروس(.

َ
 قال: والواو ز

ُ
ة كجوهر: اسم رجل من مهرة تنسب إليه الإبل الحَوْكَشِيَّ

إذن، فلدينا رجل من قبيلة مهرة اسمه »حوكش« يُنسب إليه طراز محدد من الإبل يدعى: الحوكشية. هذا 
 سوى هذه البقايا من 

َ
 في القدم في ما يبدو، ولم يبق

ٌ
كل ما نعرفه عن الحوكشية. ذلك أن الاسم مغرق

ذكره. ومن المحتمل أن حوكش المهري في الأصل كائن إلهي تمثله الإبل. أي أنه طراز ما من إله- جمل ما 
نسبت إليه الإبل الحوكشية. 

مصري  تحريف  حقاخاسوت  أن  أي  اعتقادي.  في  »حقاخسوت«  كلمة  جاءتنا  »حوكشية«  كلمة  ومــن 
فرعوني لكلمة »حوكشية«، التي انتهى اليونان إلى تحريفها لتصبح هكسوس Hyksos. بالتالي، فحين 
يقول المصريون »حقاخاسوت«، فهم يعنون الحوكشية، أي الذين يملكون الجمال الحوكشية ويرعونها. 

عليه، فالكلمة كانت تعني: الجّمالة، أو رعاة الجمال. إذن، فـ:
- »حوكَ«، وبالمدّ »حوكا«: تحولت إلى »حقا« عند المصريين،

 ليبدو كما لو أن الاسم يبدأ بكلمة مصرية تعني: ملوك، حكام.
- »كشيّة« تحولت إلى »خاسوت«.

وإذا أخذنا في الاعتبار أن الحركات، أي حروف العلة القصيرة، لا تظهر عادة في الكتابة الهيروغليفية، 
 أن »خاسوت« يمكن أن تقرأ خاسيت أي »خسية«. وهذا قريب جداً من »كسيّة«.

ً
لأمكننا الافتراض مثلا

وهذا كله يعني أنه جرى تحويل كلمة مفردة من شمال الجزيرة العربية إلى جملة مصرية. وإذا صح 
هذا، فإن علماء المصريات الحديثين لم يُظهروا تفوقاً على القدماء بشأن اسم الهكسوس.

أخيراً، وبناء على ذلك، يمكن فهم اسم الشخص الهكسوسي في قبر خنومحوتب. فهو من الجذر: أبش 
بْشاً: 

َ
بش أ

ْ
هله يَأ

َ
 لأ

َ
بَش

َ
بشه وأ

َ
بْش: الجمْع. وقد أ

َ
العربي. وهذا الجذر يعطي معنى الجمع والكسب: »الأ

عوا« )لسان العرب(. بذا  شوا وتجمَّ شوا إِذا تجيَّ هَبَّ
َ
ش القوم وت بَّ

َ
أ

َ
ــاش: مكتسِب ويقال: ت بَّ

َ
أ كَسَب. ورجل 

فأغلب الظن أن اسمه يجب أن يقرأ »آبش«، أو »أبيش« بالتصغير، وبمعنى الجامع أو الكاسب، والكسب 
هو طلب المال وجمعه على وجه الخصوص. بناء عليه فالرجل يدعى »أبيشا الحوكشية«، أي أبيشا الذي 
ينتمي إلى القوم الحوكشية، أي رعاة افبل الحوكشية. وهذا يعني أن الاسم )حوكشية( قد تحول في تلك 

المنطقة إلى اسم جنس للعرب القدماء.
هذا هو الاقتراح الذي أتقدم به للنقاش. وهو، بالطبع، اقتراح قادم من شخص من خارج الحقل، حقل 

المصرية القديمة.

* شاعر فلسطيني

حقا 

خاسوت
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